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« صدق الله العظم » 


* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نت 


کم 1355 الْحَديثِ ge‏ من قال على فلیقل حف 
از میدق وَمَنْ رل علی ما لم أل فلت hada‏ من 
الثَارٍ » . 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه أحمد واحاع عن Ul‏ قتادة وحسنه GUY‏ فى ( صحيح 
اجامع الصغیر ) رقم ۲۹۸4 


* * وقال - Jo‏ الله عليه وسلم : 
« مَنْ SL‏ عَلی بِحَدِيثِ Hcy‏ كَذِبٌ , فهو dol‏ 
الکاذبین « 

صدق رسول الله صلی الله علية وسلم 
aly,‏ أحمد ومسلم وابن ماجه عن مرة وهو فى ( صحیح 
الجامع الصغير ) للألبانى ٩۱۹۹‏ 


* * وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ع 
» کم Shi;‏ فان st Shi‏ الخدیث » 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذی 
كلهم عن أبى هريرة » وصححه الألبانى فى ( صحیح الجامع 
الصغیر ) رقم ۹۹ 


* * وقال ‏ صلى الله عليه وسلم اه 

«مَنْ OIF‏ على مدا ترا مقعده من انار » 
صدق رسول الله صلى الله علية وسلم 

حدیث صحیح متواتر » رواه أكثر من ستين صحاییا رضی 

الله عنبم أجمعين 


Lad‏ خير 


من أكثر الکتب انتشارا عن الاسراء والعراج AS‏ صغير 
الحجم » منسوب إلى ترجمان القرآن الکرم — رضی الله 
عنه — الصحایی الجليل عبد الله بن عباس » وهو منه براء ؛ 
والكتاب ملىء بالمبالغات المثيرة والتصويرات الباهرة » ولذلك 
كان انتشاره الواسع بين عوام المسلمين الذين تعلقوا به » 
وأخذوا با فيه من تلفيقات » حتى ابتدع بعضهم طرقا فى 
قراءته فى البيوت فى شهر رجب من كل عام . 

واجتهد تجار الطباعة الصفراء فى طباعته » وجنى الأرباح 
من توزيعه دون وازع من دين أو خلق » وساهم فى طباعته 
ونشره والدعوة إلى قراءته أعداء الإسلام » نظرا لتناقض ما به 
من مبالغات تتجاق مع النطق › وشا ي المعطيات 
العلمية dl‏ آحیانا . ها بحدث اموا الاثر فی نفوس 
الشباب » ویوهم من لاعلم له منهم بانفصام كاذب بين العلم 
والايمان » أو يربط بغیر رابط ما بين. الدين والخرافة » آما من. 
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له علم منهم بالتخريح والتحقیق فليس أسهل عليه من اکتشاف 
الکذب الظاهر فى » معراج ابن عباس » وقد نص علماء 
الحديث على بطلانه » وعل تلفیقه من عدة أحاديث باطلة لا 
أصل ها ولا سند » وتطعیمها بأجزاء مبتسرة من أحاديث 
صحيحة وسط ركام من الاحتلافات والافتراءعات . 


ولعل القراء یذ کرون كيف آشاد أحد الکتاب السیحیین 
من سنوات — وهو الکاتب الصری لويس عوض ‏ فى 
جريدة الاهرام clas‏ ابن عباس على أنه قطعة أدبية نفيسة 
ونادرة من التراث يجب الاعتناء بها » و aS‏ رد عليه العلماء 
والکتاب » وأشاروا إلى سوء قصده التخریبی وإلى الواقف 
الشبوهة السابقة له ضد الاسلام والسلمین . 


وکان من أول ما دفعنی إلى كتابة هذا الکتاب مالاحظته 
إبان تواجدی فى جمهورية الجزائر الشقيقة أواخر السبعینیات 
وأوائل الغانینیات من انتشار هذا الکتاب هناك على نطاق 
واسع أيضا » وقد أشار بعض الكتاب الجرائريين فى صحفهم 
إلى خطورة هذا الحديث الوضوع › وطالبوا بتدقية كتب 
السنة من مثل هذه الخيالات » التى لا تستند إلى دليل نقلى أو 
شرعى مقبول » ولا تثبت فى ميزان العقل أمام قواعد النقد 
العلمى من منظور إسلامى. صحيح . 


٠ 


ثم قرأت فى ( فقه السيرة ) للدکتور محمد سعید رمضان 
البوطى تحذير صاحبه من هذا العراج المنسوب زورا لابن 
عباس س رضى الله عنه ‏ قال : « احذر وأنت تبحث عن 
قصة الإسراء والعراج آن تركن إلى ما يسمى ب ( معراج 
اصل ها ولا سند » وقد شاء ذاك الذى فعل فعلته الشنيعة 
هذه أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس رضى الله عنه _ 
oo‏ 
ظهرت Sp‏ التأليف by‏ د الي 

ولا وقف دعاة السرء على هذا الکتاب ووجدوا فيه من 
الا کاذیب المنسوبة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم- ما ۱ 
یکفل زعزعة ole]‏ الکثیرین من الناس » راحوا يروجون له 
ویدعون إليه » مع آنبم یعلمون قبل سائر الناس أنه كتاب 
مکذوب على ابن عباس Oly‏ احادیثه كلها باطلة © ولکن 
الکذب سرعان ماینقلب عندهم صحیحا إذاكان فيه مایشوش 
آفکار السلمین ویلبس علییم ديهم ) ٩‏ . 
١ (‏ ) الحقيقة of‏ الکتاب مطعم تبعض العبارات القتبسة من أحاديث صحيحة » ولکن 

السياق كله باطل على النسق الطبوع به العراج المذكور » وهذا أخطر » لا يرقع فيه 


القاریء من التلبيس والتغرير بسبب هذه العبارات الصحيحة على قلتها . 
١ ) ۲ (‏ فقه السية » للبرطى ‏ دار الفكر ‏ ط ۷ ل صفحة ۱۲۱ | ۱۲۲ . 


ثم اطلعت على قصة الاسراء والعراج للشیخ الفیطی طبعة 
الحلبى بالأزهر » فوجدته كذلك مشتملاً على خیالات كثيرة 
غير محققة » رغم سعة انتشاره وإقبال الناس عليه 
وزادفى هذا وذاك » إلى جانب سيل الخيالات السنوى على 
ألسنة المتحدثين GUS,‏ فى مناسبة الاسراء والمعراج من كل 
عام » زادنی ذلك كله حماسا ورغبة فى دراسة روايات 
وأحاديث الإسراء والمعراج ككل »راجيا من المولى ‏ عز 
وجل حت آن يوفقنى إلى اتباع المنبج الصائب ف التعامل مع 
هذه الروایات » وأن يهي لنا سبیلا إلى حقیقتها » أو إلى ما 
يصح فا من حقائق دون ماد فيها من خیالات باطلة . 
وفى الحقيقة Sal ob‏ الاسلامی قد GE‏ طویلا — ولا 
يزال إلى حد كبير يعانى ‏ من الأفكار الدخيلة التى تسربت 
بحسن نية أو بسوئها » إلى العديد من المتون الإسلامية › 
وجاهد العلماء فى القديم والحديث لدحضها » ولتخليص 
الأصول الاسلامية الصحيحة مما يعلق بها من شوائب دخيلة 
تجلب أشد المضار على حركة الدعوة الاسلامية عبر العصور »› 
بل على مفاهم المسلمين الدينية التى بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لإرسائها على أساس متين من التوحيد والتنزيه لله 
الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله . 


ویشهد ( معراج ابن عباس ( وغيره من الوضوعات ف 


۱۲ 


قصة الاسراء والمعراج » أنها كانت تموذجا مثالیا فى هذا 
ا جال » إذ إن هذه الحادثة التی لم يذكرها القرآن الک إلا 
مرورا عابرا » كانت فرصة سانحة لوضع الأحاديث المفتراة » 
والإضافات المستفيضة » والإسرائيليات ؛ لا تثيره العجزة من 
خيال » ومن رغبة فى البالغة والمغالاة . 

يقول الدكتور على حسن عبد القادر فى مقال بمجلة 
( منبر الإسلام ) بعنوان : ( المعراج oth‏ فى الأدب 
الرمزی ) : 

« من الواضح of‏ تطور هذه القصة من بساطتها GNI‏ 
الوجزة فى القران الکرم إلى هذا التفصیل الواسع والقصص 
الفصل يرجع إلى هذه الشروح والتفاسیر التى تناولت هذه 
القصة » وال تلك التأويلات التی أولت بها » وإلى محاولة 
الجمع بين الروايات اختلفة وتوحيدها فى وحدة منسقة » ولقد 
لعب الخيال دوره وأضاف إلا ثروة غنية من الحوادث 
والوقائع واقثیلات التى قد تضيق بها هذه الرحلة » فضلا عما 
رج به فيا من إشراقية وزرادشتية وأفلاطونية حديثة » وفوق 
هذا كله الصياغة الفنية وامجازات والاستعارات التی صنعت 
بها هذه القصة وما أضفته عليها من فن وتصوير وتشبيه رائع » 
JS‏ هذا من أجل إرضاء العامة بقصة كاملة لاشباع فضوهم 
من الناحية الفنية أكثر من الناحية الدينية » إلى إن يقول : 

« لا نحاول أن نتتبع ‏ فى هذا البيان ‏ تطور هذه 


۱۳ 


القصة فى رواياتها الختلفة أو نحقق عناص‌ها ومادتها » ولکنا 
نحتف بفرض أن هذه الروايات الختلفة فى وقائعها قد اتخذت 
ها فى وقت مبکر شكلا محددا استقرت عنده وبقيت بعد 
ذلك للأجيال التالية فى هذا الوضع الستقر » وكان هذا على 
التحديد فى القرن الثالث الهجرى ا نری ذلك عند الامام 
الطبری ف تفسيره والتى جمع فا الروایات الختلفة ی وما جاء 
بعد ذلك لا يعدو أن یکون شرحا علیها » أو تفسیرا رمزیا أو 
جمعا لبعض الروایات المضطربة ) O)‏ 

وکان التعطوع بالوضع a‏ أحاديث الاسراء والعراج » أو 
ف غيرها من الاحاديث بشكل عام A‏ يتم بدافع تربوى حینا » 
يقصد منه زيادة ترهيب الناس من عذاب الآخرة وأهوال 
pot!‏ » أو ترغيبهم ف النعم المقم بالجنة . 

وأحیانا sel‏ كانت تضافي الزيادات بقصد إضفاء المزيد 
من التكيم على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
الغنی عن ذلك با اختصه الله تعالى ‏ به من ف 

ا ر ر رق ر 

2 "ا فى مثل قوله PS‏ إن الله ومللبکته, یصلون 


صم 0 


otf‏ یا يها آلذينء امنو أ صلوا عليه لیم 


de (1)‏ ( منبر الاسلام ) عن انجلس الأعلى للشفون الاسلامية بمصر ‏ عدد رجب 
۷ اه ( أكتوبر ۱۹7۷ م ) — الملحق ‏ ص ۱۱۹ 
C1)‏ سورة الأحزاب : الآية ۵٩‏ . 
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وأحيانا أخرى كانت تضاف الاضافات بيد أعداء الدين 
الحق » او مدعی الاسلام و البود والشعوبيين وا موتورين › 
من ملاهم الحقد على خير أمة آخرجت للناس » والحسرة على 
مجدهم السالف » أو الطمع ف عز دنيوى تالف . 


إن حادثة الإسراء والمعراج التى ۸ يقف القران الكرم 
عندها طویلا لأسباب سنحاول فهمها > ۸ يكن قد ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته سوى غيض قليل 
من الأحاديث عنها » ولكن هذا الغيض ما لبث عبر القرون أن 
تحول إلى فيض زاخر يحمل بين جنباته كل غث ومين . 

يدلنا على ذلك أن أول کتاب وضع فى السيرة النبوية 
الشريفة لا يذكر سوى عدد قليل من الأحاديث المتعلقة بحادثة 
الإسراء والعراج » وهو كتاب (السية ) محمد بن إسحاق 
( ۸۵ ه | ۱۵۱ ه) ۵ 


)1( يعتبر کتابه أقدم کتاب معروف ف السيرة » وهو حصيلة جمع كتاين له : الأول 
( کتاب البتداً وقصص الأنبياء ) » والثانی ( کتاب الغازی ) . وکتاب ( السيرة ) 
کتاب جامع مء بالأحاديث النبوية الشريفة عن الثقات من الرواة وغیرهم » حيث إن 
شروط الضبط والتحقيق والجرح والتعدیل التى وطدها أهل الحديث فیما بعد لم تكن 
معروفة لدى صاحبه . وقد فقدت السيرة الأصلية لابن إسحاق ؛ وأمكن جمعها ما 
نقله ابن هشام عنها ‏ فقد نقل أكثرها ‏ وكذلك مما نقله ابن جرير الطبری والواقدى 
وغيرهما » وهی الآن مطبوعة متداولة .. 


١6 


ولکن الأحاديث ازداد عددها بعد ذلك واستمرت فى 
الزيادة » حتی آسهب بعضها فى الوصف ورسم التفاصیل 
الدقيقة با لا یطمن إليه قلب باحث مدقق » واستراح البعض 
مع ذلك إلى القول بصحة أحاديث الاسراء والمعرزج MIS‏ 
واجتهدوا فى التلفيق بين متناقضاتها » ووجدنا من يصرح Ob‏ 
الاسراء والعراج قد وقع عددا من المرات يساوى عدد 
الأحاديث المروية فى ذلك » وعليه ذهب الحاتمى الصوفی 
والشيخ عبد الوهاب الشعرانی إلى أن الاسراء وقع له صلى الله 
عليه وسلم ثلاثين مرة » أو أن إسراءاته صلى الله عليه وسلم 
كانت أربعا وثلاثين : واحد بجسمه الشريف » والباقي بروحه 
المطهرة : حكاه الشيخ على برهان الدين الحلبى التوفی سنة 
4 ه فى كتابه ( إنسان العيون فى سيق الأمين المأمون ) 
المشهور ( بالسية الحلبية ) 2 . ولا يزال حتى فى عصرنا 
الحالى من يقول بشىء من ذلك » کالاستاذ محمد محمد 
السباعى الديب الذی كتب ف الاستدلال على أن « المعاريج 
التى اجتازها صلى الله عليه وسلم عشة : سبعة إلى 
السموات » وواحد إلى سدرة التتبی » وواحد إلى المسبتوى 
الذى سمع فيه صريف الأقلام فى تصاريف الأقدار » وواحد 
إلى عرش الرحمن OC‏ 
١ (‏ )انظر : ( السيرة الحلبية ) طباعة الطبعة الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الجزء الأول صفحة 
ec)‏ مر الإسلام ) س العدد ۷ - السئة ۲۵ — رجب ۱۳۸۷ ه ( أكتوير 

۷ -- اللحق : صفحة ۳۳۳ . 
AN‏ 


ومذه كلها أقوال تحتاج إلى نقل صحیح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا عن أحد غيو » ولا يكتفى فيا بالإمكانية 
والجواز ؛ لان مجرد الجواز لا يفيد علما کا هو معروف . 
فى الواقع ob‏ ما أصاب الأحاديث النبوية الخاصة بالإسراء 

Chall‏ هو جزء من كل > وانعكاس لما الت إليه الحال فى 
عصور الوضع الأولى بالنسبة للسنة النبوية الشريفة . 

فقد ابتداً السيل العارم من الأحاديث الموضوعة منذ ait‏ 
deal‏ الكبرى » ومقتل عثان بن عفان رضی الله عنه ‏ 
وذلك حين أخذ كل فريق فى وضع الأحاديث التى تعضد 
وتساند وجهة نظره » أو تضعف موقف خصمه » واجتهد 
أعداء PLY‏ فى وضع أحاديث الفرقة والبلبلة » إضراما للنار 
الستعرة بين المسلمين » وإمعانا فى تمزيقهم » مستغلين فوضي 
الأحداث » فقد كانت مناسبة الفتنة والاحتصام فرصة مواتية 
ومجالا خصبا للتشويش «المكيدة . 

والحق أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
بدأ قبل الفتنة » ولكنه لم يصبح ظاهرة متفشية إلا بعدها » بل 
لعلنا لانجانب الحقيقة إذا قلنا : إن الکذب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد بدأ فى حياته » ويستدل على ذلك بما ذكره 
ابن سعد فى الطبقات والطبرانی عن المنقع بن حصين الفيمى 
قال : أتيت النبى بصدقة إبلنا فأمر بها فقبضت » فقلت : إن 


۱۷ 


فيا ناقتین لك » فأمر بعزل الحدية عن الصدقة » فمکث 
أياما » وحاض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعث 
خالد بن الوليد إلى رقيق مضر فمصدقهم — أى : اخذ 
الصدقة منهم ‏ فقلت : والله ما عند أهلنا من مال » فأتيت 
gl‏ صل الله عليه وسلم فقلت له : ان التاس قد خاضوا فی 
کذا وکا » فرفع النبى يديه حتی نظرت إلى بیاض ابطه ‏ 
وقال : اللهم لا أجل شم أن یکذبوا le‏ )0 


وکاب البعض عليه صلى الله عليه وسلم فى حیاته حين 
أشاعوا أنه طلق نساءه أمهات المؤمنين ‏ رضوان الله عليين . 

وقال عبد الله بن بريدة ‏ فيما كتبه ابن حزم الظاهری 
فى ( الاحکام فى أصول الأحکام ) : 


قال ol‏ اخصیب الاسلمی : کان حی من بنی ت غل 
ميلين من المدينة فجاءهم رجل وعليه حلة » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كسانى هذه الحلة » وآمرنی أن أحكم 
فى دمائكم وأموالكم GE‏ وكان قد خطب منهم امرأة فى 
LLU‏ فلم يزوجوه ؛ فانطلق حتى نزل على تلك الرأق» 


(۱) انظر الحديثين فى ( كنز العمال  )‏ الجرء العاشر - برقمی ۲۹٤۰‏ و ۲۹۱ . 
مؤسسة الرسالة ‏ پیروت ‏ الطبعة الثائية ‏ ۱۰۷ ه / ٩۱۹۸م‏ . 

03 ( الإحكام فى أصول الأحكام  )‏ ج ۲ ص ۵۸۲ / ( أضواء على السنة المحمدية ) 
. محمود آپورية ل ط 4 — ص 50 ا دار المعارف pat‏ ل 1915 م . 


فأرسلوا إلى رسول الله » فقال : کذب عدو الله » ثم آرسل 
رجلا فقال : إن وجدته حيا ‏ ولا أراك تجده ‏ فاضرب 
عنقه » وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار . 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اجترأ الناس 
أكثر » وما يرويه مسلم أن بشير بن كعب العدوی قد جاء 
إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله » قال 
رسول الله » قال : فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر 
إليه » فقال : يابن عباس مالى أراك لا تسمع لحديثى ؟ 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ قال 
ابن عباس : إنا كنا مدة إذا معنا رجلا يقول : قال رسول 
الله » ابتدرته أبصارنا » وأصغينا باذاننا » فلما ركب الناس 
الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف . 

وی عبارة ابن عباس ( ركب الناس الصعبة والذلول ) 
إشعار بأن الوضع كان قد بدأ فى الشيوع على عهده » وما 
لاشك فيه أنه ازداد بعد عهد عبد الله بن عباس » وذلك 
بدوافع مختلفة » تبدأ من الجهل بالدين ‏ الذى يحرم الکذب 
ویجعل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة 
من الكبائر تبوىء لصاحبها مقعده من النار ‏ ولا تنتبى 
بالنفاق » أو الاسترزاق » ومالاة السلطان » أو الانصياع 
للعصبیات المذهبية أو القبلية الجاهلية کا سيأق تفصيله إن شاء 
| 


Ev 
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ولکن الفتتة الکبری حين أطلت برأسها كانت أول ما فتح 
الباب على مصراعيه م وكان مواربا — فدخل منه الکذابون 
وواضعو الأجاديك المزورة" المدسوسة > يقول أن مجر 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت daw)‏ قالوا : 
موا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم » وينظر 
إلى اهل البدع فلا be‏ حديثهم OC‏ 

وقد جمع الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة 
ge‏ ی اننا 
للوضع فى الحديث نختصرها کالاتی : «) 

١‏ التعصب السياسى : ومنه تلك الأحادیث فى فضائل 
gaat‏ السياسية ورز ساء' الا goths Cale‏ اق .ولك 
الشيعة والرافضة كلهم حتى أن حماد بن مسلم 0یقول عن 


شيخ طم : إنه قال : كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيعا جعلناه 
حديثا . 


)\( رواه مسلم فى صحيحه من طريق عاصم الأحول ‏ المقدمة ‏ حديث رقم ۲۵ ل 
صفحة ۷۱ - طبعة الکتب الثقاق بالقاهرة . 

E انظر تفصيل هذه الأسباب فى الفصل الثانی من الكتاب‎ (DD 
٩۰ صفحة‎ 

۳ لعله يقصد حماد بن سلمة بن دينار البصرى » أحد.رجال الحديث المشهورين » وکان 
شدیدا على المبتدعة . 


۷۰ ۱ 


وقد قوبلت أحاديث الشيعة فى الغلو فى على کرم الله 
وجهه ‏ باحاديث مضادة فى الغلو فى الخلفاء الراشدين — 
رضى الله عنهم ‏ وهكذا . 

؟ ‏ التعصب العنصرى : كالأحاديث الموضوعة فى 
فضائل بعض القبائل أو الأماكن والبلدان . 

۳ — الزندقة : وفيهم روى العقيل بسنده إلى حماد بن زيد 

قال : وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة عشر ألف حديث » منهم عبد الكريم بن ألى العوجاء 
الذى قتل وصلب فى زمن المهدى . قال ابن عدى : لا حذ 
ليضرب عنقه قال : وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم 
نها الحلال وأحلل الحرام . 
٤‏ القصاصون : وهم البارعون فى استالة قلوب العامة 
بالبالغات والخيالات والناکیر والغرائب والاكاذيب » فالواحد 
منهم مثلا ‏ على حد قول ابن قتية فى ( تأويل مختلف 
الحديث  )‏ : « إذا ذكر الخنة قال : فیپا احوراء من مسك 
أو زعفران » وعجيزتها ميل فى ميل » ويبوىء الله تعالي ‏ 
وليه تعر انض ره ناه و شيعن لت Pica‏ 
مقصورة سبعون ألف قبة .. فلا يرال هکذا فی سردن آلف 
كذا وسبعين ألف کذا كأنه یری أنه لایجوز أن یکون العدد 
فوق السبعين ولا دونما ) 


۳ 


الخلافات الفقهية والكلامية : فى تأييد الذاهب الختلفة 
بالأدلة الباطلة » کا حدث فى جملة من أحاديث te‏ القول 
بخلق القران وغیرها . 
" ل الجهل بالدین مع الرغبة فى الخير : وذلك من شم بعض 
الزهاد الذين ساءهم ميل الناس إ إلى الدنيا وغفلتهم عن 
الآخرة » قيل لأحدهم : ما هذه الرقائق التى تحدث بها ؟ 
قال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة » کا وضعوا أحاديث 
فى فضائل القران الكريم سورة سورة لتحبيب الناس فى الإقبال 
عليه . سكل أحدهم عن ذلك وهو أبو عصمة نوح بن أنى 
مریم - فقال Gp:‏ رايت الناس قد أعرضوا عن القران الكريم 
واشتغلوا بفقه ألى حنيفة ومغازی ابن (سحاق فوضعت هذا 
اديت یا 

وخطورة هؤلاء أفدح U‏ يشهد لهم به الناس من الصلاح 
والزهد فیقبلون عليهم ويصدقونهم . 

وهکذا تزايدت الأحاديث الوضوعة بتزاید الأسباب 
والبررات » حتی أن الامام البخاری التو سنة ۳۵۲ ه - 
رحمه الله حين شرع فى تلوین صحیحه وجد أمامه جبلا 
من الاحادیث قوامه ستائة ألف حديث متداول » » ۸ يضمن 
صحیحه منها سوی أربعة SY‏ حديث » رغم ما ورد عنه 
من قوله : « أحفظ مائة آلف حدیث صحیح » ومائتی sl‏ 


۳ 


حدیث غير صحیح 000 وكذلك الامام مسلم فقد ورد 
توله : « صئّفت هذا السند الصحیح من ثلامائة ألف حدیث 
مسموعة ) .© وجملة GL‏ صحیح مسلم بإسقاط الکرر 
نحو أربعة ON‏ حدیث . 

وهذان الکتابان الجليلان » وإن لم یستوعبا جمیع احدیث 
الصحيح » قد تضمنا أصحه وآهداه » وها على قمة کتب 
الحديث على الاطلاق » وأكثرها قبولا وتوقیرا لدی لاف 
حتى قيل فيبما : « إن الحديث إذا آخرجه الشيخان أو أحدها 
فقد جاوز القنطرة » ودخل فى طریق الصحة والسلامة ) ۰ 
وما ذلك الا لا حرص عليه الشیخان من اتباع منهج علمی 
دقیق » واشتراطهم شروطا حازمة فى قبول الحديث » فكان 
عملهما — رحمهما الله صيائة للسنة الصحيحة من 
cc‏ ورف فا تي ال مر رس ترا 
الله عن ذلك كله خير الجزاء . 

إن من فضل الله سبخانه ‏ على الأمة الاسلامية أن 
0[ شائبة » بوعد الله القائل : 


(۱) ( السنة اللبوية وعلومها ) د . أحمد عمر هاشم دار الکتاب الاسلامی ب 
القاهرة — ۱۹۸۵ م س ص ۱۹۸ . 

(۲) الصدر السابق : صفحة ۲۰۵ . 

(۳) قاله العلامة محمد ناصر الألبانى فى مقدمة ( شرح العقيدة الطحاوية  )‏ الکتب 
الاسلامی — يروت - ط ۸ س ۱۹۸۵ م ص ۲۸ . 


۳۳ 


ale 


إناتحننزلناا لذ كرو| إناله bbe,‏ 4 2 اة 
لا يخلف الميعاد . 

ثم قيض فا من أبنائها من يقومون بالهمة الصعبة فى فضح 
المدسوس على أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
JS‏ ما فى وسعهم من وسائل » وبمابجية علمية دقيقة » حتى 
أسسوا علما لم يسبقهم إليه أحد من الأم قبلهم » ولا 
استطاعه أحد بعدهم » وهو علم ( مصطلح الحديث ) القام 
على قواعد الجرح والتعديل ومعرفة الرجال 0 وبالتال 
تصنيفهم حسب درجاتهم من الصدق أو الکذب ‏ أو 
الورع » أو اتباع البدع » أو قلة الدین ‏ أو حدة الذاكرة » أو 
غلبة اللسیان . 

والطریق مع ذلك لا یزال متدا . والحاجة إلى سبره 
لا ترال قائمة . هذه الحاجة التی تحتمها كغرة الخرافات 
والأباطيل التى تنسب زورا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو إلى صحابته ‏ رضوان الله pple‏ — أو أعلام 
التابعين » أو الصالحين والاتقياء . 
)1( سورة الحجر : الآية ٩‏ . 
(۲) أول ما یعرف من کتب التق ذلك کاب ر Cale les‏ کی بن 

معين التوفی سنة ۲۳۳ ه » و کتاب ( الضعفاء والتروکین ) للامام اهد بن شعيب 

GL‏ التوفی سنة ۳۱۳ ه » وکتاب ( الجرح والتعدیل ) لعبد الرجمن بن ألى حاتم 


الرازی Goll‏ سنة ۳۲۷ ه . و ( الضعفاء ) للبخاری » و ( الکامل ) للجرجانی 
المتوق سنة ۳۲۵ ه . 


۲ 


إن الدعوة — إذن — إلى مراجعة النقولات مراجعة علمية 
وموضوعية قبل نقلها لا ترال قائمة » وان pM‏ لیستدعی 
بالضرورة مساهمات جماعية فى ذلك تختصر الطریق إلى امدف 
النشود » فالبادرات الفردية تظل قاصرة » وقد لا تقوم الا 
وعاصفة الاعتراضات والاتهامات من حوضا تثنيها عن مواصلة 
العمل . 

وف الحقيقة لا أعجز من ترك هذه المهمة الخطيرة بعد أن 
وضع السابقون قواعد إجرائها وسبل إنجازها فى منبجية علمية 
صارمة » وذكروا العلامات التى يكتشف بها الوضع فى سند 
الحديث » والعلامات التى يكتشف بها الوضع من متنه 
ونختصرها هنا عن كتاب ( السنة النبوية وعلومها ) للدكتور 
أحمد عمر هاشم » فنقول : . 


: علامات الوضع فى السند › وأهمها‎ Si. 


هن یعرف راوى الحديث بالکذب » وینفرد بروایته . 
oly‏ يقر بوضعه . 


of ۳‏ توجد قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع » كأن 


(۱) انظر تفصیل ذلك فى الکتاب الذکور من صفحة 44 إلى ۹۸ ۰ 


Yo 


لایبت اللقاء بمن يروى أنه مع عنه » أو یکون قد ولد بعد 
وفاته » أو لم يدخل الکان الذی صرح بالسماع فيه . يقول 
سفيان الثوری : « لما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم 
التاريخ ) . ۱ 

معرفة حال الراوى وبواعثه النفسية » مثل ما وقع من سعد بن 
ظريف حين جاء ابنه من الكتاب Sy‏ فقال : مالك ؟ 
قال : ضربنى المعلم . قال : لأخزينهم اليوم » حدثنى عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعا : و معلمو صبيانكم شرارع ‏ أقلهم 
رحمة لليتم » وأغلظهم على المسكين ) . 


ه ثانياً علامات الوضع ف التن وأهمها : 


١‏ ركاكة المعنى واللفظ » يعرفها من Fo‏ حديث رسؤل 
Oly‏ للحدیث ضوءا کضوء jy!‏ تعرفه » وظلمة كظلمة 
اللیل تتکره » . 

۲ - فساد العنی بمخالفة بدهیات العقول أو القواعد العامة 
فى الاحلاق والآداب أو العلوم أو التو A>‏ وتنزیه الله - 
یقول ابن الجوزى : وما أحسن قول القائل : إذا رايت 
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۲۹ 


الحديث يباين العقول أو يخالف المنقول أو یناقض الأصول › 
فاعلم أنه موضوع ) . 
۳ - مخالفته للقرآن الكريم » أو السنة المتواترة » أو الاجماع 
القطعى » إلا مع إمكان الجمع فلا يحكم بوضعه . 
enna‏ للوقائع التاريخية القطوع يصحتها . 
— صدور الحديث من راو تأییداً لذهبه الفقهی أو 
لكلامى أو التعصبین من الروانش وغبرهم . 
5 الإفراط فى الثواب العظيم على العمل الصغير » والمبالغة 
فى الوعيد الشديد على الأمر pitt‏ » وهذا شأن موضوعات 
القصاصين . 
۷ - أن یتضم اديت Lf‏ من شأنه أن تتوفر الدواعی de‏ 
نقله بوجود جمع غفير من الصحابة ثم لا يشتهر ولا يرويه غير 
واحد منم . 
م سما يصرح بتكذيب جمع المتوالر . 
نريد أن نقولٍ : إن حادثة الاسراء والعراج ج جديرة باجراء 
مراجعة دقيقة لأحاديثها الكثيرة على ضوء نفس القواعد 
القررة السابقة > مع حلاص النية و تصحیح العزم » aly‏ 
لارجو الله سبحانه وتعال - أن یجعل من الفصول التالية 
مناسبة لاثارة حوار علمی نزیه ‏ نى فى ختامه سيرة الرحلة 
المباركة من الدسائس والوضوعات » وبجهود مشتركة من 
السادة العلماء افیا من أهل الاختصاص والعلم والورع 
وبالله وحده التوفیق 
۲۷ 


فو معنو التجلو 


من أبرز مقتضيات العقيدة الاسلامية تنزيه الذات الاطية 
عن الکان والجهة والحدود » والترفع عن أى حديث يكون 
من إيحاءاته شيء من معا التشبيه أو التجسيد .. تعالى الله 
سبحانه - عن ذلك علوًاً کبیراً » ولکننا نصطدم فى روایات 
cl‏ والمعرا ج با يتعارض ظاهره مع هذا التنزيه الواجب » 


6 سمس و ام 


e ee 
. 4 قاب فوسينٍ أواد فاوحی إل عبدههما اوح‎ 
روی البخاری ى صحیحه عن شريك بن عبد الله عن‎ 
أنس بن مالك قوله : ودنا الجبار رب العزة فتدل » حتی‎ 
كان منه قاب فو سين أو أدنى » . وهذا من زواية طويلة‎ 
: مشهورة » رواها مسلم فى ( صحيحه) ثم قال عن شريك‎ 
«وهو کا قال مسلم » فان شريك بن عبد الله بن ألى مر‎ 


(۱) سورة اللجم : الأبات ۸ ل ۱۰ . 


v4 


اضطرب فى هذا الحديث وساء حفظه » وم یضبطه ۷ . ثم 
نقل ابن کثیر قول الحافظ البییقی : «فی حديث شريك زيادة 
تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى 
الله عز وجل — یعنی قوله : (ثم دنا الجبار رب العزة 
فتدلى > فکان قاب قوسين أو آدنی ) وقول عائشة وابن 
مسعود uly‏ هريرة فى حملهم هذه الایات على رؤيته « جبريل 
اصح » قال ابن كثير : «وهذا الذى قاله البييقى رحمه الله فى 
هذه المسألة هو الحق » . 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلانى فى ( فتح البارى بشرح 
صحيح البخارى ) قول ابن حزم : « م جد للبخارى ومسلم 
فى کتابییما شيئا لا يحتمل مخرجا › إلا حديثين » ثم غلبه فى 
الحديث » وقال : فيه ألفاظ معجمة ‏ والآفة من شريك Od‏ 
ونقل قول عبد الحق فى ( الجمع يرن الصحيحين) : «زاد 
فيه يعنى شریکا ‏ زيادة جهولة » Shy‏ فيه بألفاظ غير 
معروفة » وقد روی الاسراء جماعة من الحفاظ ¢ فلم يأت 
آحد منهم با أق به شريك » وشريك لیس بالحافط ) 0 ۲ 
)١(‏ تفسير ابن كثير ‏ دار الأندلس — پیروت ‏ ط ۳ ۱۹۸۱ ج 4 ا 
صفحة ۲4۰ . 
( ۲ )( الاسراء والعراج ) جرده ورتب أحاديئه من ( فتح الباری بشرح صحیح البخاری ) 
عبد الله حجاج - مكتبة التراث الاسلامی س القاهرة ‏ ۱۹۸۶4 س ص ۷۱ . ووجدت 
موضعه فی ( الفتح ) فى کتاب التوحيد ب الجزء ۱۳ اص 1٩۳‏ . 
( ۳ )المصدر السابق : نفس الصفحة . 


۳۰ 


ن کون أحاديث صحیح البخاری فى del‏ در جات 
> یتلوها أحاديث مسلم فى صحیحه » ۸ نع العلماء 
من نقد رواية شريك » واتهامه بسوء احفظ » ولیس فى هذا 
جواز مطلق لنقد أية رواية فپما» کیفما اتفق اتباعا 
للهوى .. بل إن روایات الصحيحين التی انتقدها بعض 
العلماء هى روایات معدودة معينة » ولا نتعداها إلى نقد غیرها 
كلما زينت لنا آهواژنا آمرا . ثم نعود إلى رواية شريك بن 
عبد الله : 

قال النووى : وقع فى رواية شريك أوهام أنكرها العلماء 

وقال yf‏ سليمان الخطابى  LS‏ ذكره الحافظ ابن حجر 
فى ( الفتح.)  E‏ 
البخارى — حديث أشنع ظاهراً » ولا آشتع مذاقا من هذا 
الفصل » فإنه یقتضی تحديد السافة بين أحد المذكورين وبين 
VI‏ وتمييز مكان كل واحد منهما » هذا إلى ما فى التدل 
من التشبيه والقثيل له بالشیء الذى تعلق من فوق إلى 
آسفل Oe‏ 

وحروجا من هذه الاشکالات يجح اخطایی مرة إلى 
اعتبار احدیث حكاية عن رؤية منامية » لقول شريك فى 
آوله : ( وهو نام ) » وقوله فى آخره  :‏ استیقظ ) فیقول : 
١ (‏ ) ( صحيح مسلم بشرح النووى ) طبعة الکتب الثقاى ب ارو — الجزء الأول 


صفحة ۲۸۸ . 


۳۱ 


+ وبعض الرژیا مثل یضرب ليتأول على الوجه الذی يجب أن 
يصرفه إليه معنى التعبير فى مثله » وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى 
ذلك » بل Gh‏ كالمشاهدة ) «. 

ويجنح مرة أخرى إلى رفع الحديث من أصله بأن : القصة 
بطوها Le]‏ هی حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه » لم يعزها 
إلى النبى صلى الله عليه.وسلم ولا نقلها عنه » ولا أضافها إلى 
قوله . فحاصل الأمر فى النقل أنها من جهة الراوى : إما من 
أنس وإما من شريك » فإنه كثير التفرد بمناكير الالفاظ التى لا 
يتابعه عليبا سائر الرواة ().» 
الرواية من تلقاء أحد الراويين ( لأن ما اشتملت عليه لا يقال 
بالرأى ) ينقل قول الخطابى مرة أخرى فى أن : الذى وقع فى . 
هذه الرواية من نسبة التدلى للجبار ‏ غر وجل Mt‏ 
لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير » من تقدم منهم ومن 
تأخر . قال : « والذى قيل فيه ثلاثة أقوال » : 


)۱( ( الاسراء والعراج ) لابن حجر العسقلانی — مصدر سایق — صفحة ۱۷ . س 
التوحید — ص ٤۹۲‏ . 


۳۲ 


فتدلى : أى : تقرب منه . وقیل : هو على التقديم والتأخیر › 
wl‏ . تدلى جبريل بعل الا نتصاب والارتفاع ‏ حتی راه 
متدلیا کا راه مرتفعا » وذلك من ایات الله » حيث آقدره على 
أن يتدلى فى افواء من غير اععاد على شىء ولا تمسك بشیء . 
الثالث : دنا جبريل فتدل محمد صلى alll‏ عليه وسلم ساجداً 
لربه تعال » شكراً على ما أعطاه ) . 

قال الخطابى : ( وقد روى هذا الحديث عن أنس من 
غير طريق شريك » فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة › 
وذلك ما يقوى الظن أا صادرة من جهة شريك » . ثم 
قال : « وی هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا » 
لم يذكرها غيره » وهی قوله : [ فعلا به يعنى جبريل ‏ 
إلى الجبار تعالى » فقال وهو مكانه : يارب خفف عنا ] .. 
والمكان لا يضاف إلى الله تعالى ‏ إنما هو مكان النبى 
he‏ الله عليه وسلم فى مقامه الأول » الذى قام فيه قبل 
هبوطه ) () 

وشريك قال ab‏ النسان وآبوحمد pag tbl on‏ لیس 
بالقوى » وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه » قال 


)1( المصدر السابق : صفحة ١ / 4٩۲‏ 


۳۳ 


الحافظ فى ر الفتح ) : « فهو مختلف فيه » فاذا تفرد Se‏ ما 
يتفرد به شاذًا » وكذا منکرا على رأى من يقول : الجر 
والشاذ شع واحد ) (). 

ومع ذلك دافع عن حديث شريك بعض fal‏ الحديث على 
أساس of‏ غالبية أئمة الجرح والتعديل قد قبلوا شریکا إلا أن 
یروی عنه ضعیف . قال طاهر بن طاهر : « وحدیثه هذا 
oly)‏ عنه ثقة » وهو سلیمان بن بلال . وعلی تقدیر تسلم 
تفرده : ( قبل أن يوحى إليه ) لا یقتضی طرح حدیثه ؛ فوهم 
الثقة فى موضع من الحديث لا يسقط جميع احدیث ‏ ولا 
سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور » ولو ترك 
حديث من وهم فى تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة , 
المسلمين » ولعله of otf‏ یقول : ( بعد of‏ آوحی (4d)‏ 
تقال : ( قبل أن بوحی إليه ) ۲ (. 

وقد سلك البعض منج التأويل هنا » فنقل الحافظ فى 
( الفتح ) قول القرطبى عن ابن عباس أنه قال : ( دنا الله 
سبحانه وتعالى ) قال : والمعنى : دنا أمره وحكمه » وأصل 
التدلى : النزول إلى الشیء حتى يقرب منه . قال : وقد'قيل : 


)1( صفحة ۷۳ من ( الاسراء والمعراج  )‏ الصدر السابق وهو فى ( الفتح ) صفحة 
۳ / ۱۳ -- کتاب التوحید . 


(۲) الصدر السابق : صفحة ۳۹۶ / ٠۳‏ . 


۳4 


تدلى الرفرف محمد صلى الله عليه وسلم حتی جلس عليه » ثم 
دنا محمد من ربه . انتبى 

قال الحافظ :٠(‏ « وقد أزال العلماء إشكاله . فقال القاضى 
عياض فى ( الشفا ) : إضافة الدنو والقرب إلى الله تعایلی » أو 
من الله ليس دنو مكان ولاقرب زمان » وإنما هو بالنسبة إلى 
ی id‏ 
وبالنسبة إلى الله عز وجل تائیس لنبيه وإكرام له 
dl Base‏ ی eas‏ 
وکذا فى حدیث : (من تقرب منی شبرا تقربت منه 
ذراعا ) . 

« وقال غيره : الدنو : مجاز عن القرب العنی » لاظهار 
عظم منزلته عند ربه تعالى » والتدیی : طلب زيادة القرب » 
ور قاب ورمن )بانب لبي قبل الله ile yah‏ عبارة op‏ 
لطف امحل وإيضاح العرفة » وبالنسبة إلى الله إجابة سژاله 
ورفع درجته ) . 

آما الشیخ محمد متولی الشعراوی فیری أن القرب هنا معناه 
التصاق بالقلب وبالروح » فیقول فى ( معجزة القران ) — 
الجزء GW‏ : « إن الله سبحانه وتعالى ‏ رحمة بعقول 
البشر .. يعطيهم فى الحياة ما يقرب إليهم فَهُمَ ما هو فوق طاقة 


۰۱/۳۹۵ :ةحفص)١(‎ 


۳۵ 


العقل وقدرته .. فإذا ردنا of‏ نحلل هذه العبارة بالقاییس 
البشرية .. عندما أقول : إن فلانا قريب من قلب فلان .. أو 
قريب من فلان .. هل آنا أستخدم فى هذه الحالة مسافة ؟ 
Wal as ۸. tal‏ یکون We‏ إل سوا LE‏ ولکن 
بين قلبيهما مسافة كبيرة خلقعها الأحداث من بغض وتنافر 
وتناحر .. ومن هنا فإن إنسانا يجلس إلى جوار إنسان قد 
يكون أبعد الناس عنه أو عن فهمه .. أو قد يكون أبغض 
الناس وأبعدهم عن قلبه ) ALO‏ أن يقول : ( لا أستطيع أن 
أقيس مسافة وأقول T‏ صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى السماء » لأن الله ليس عنده مسافة .. ولا أستطيع أن 
أقول : ك من الزمن استغرق ذلك » لأن الله سبحانه ‏ 
لیس عنده زمن .. ولكنى أستطيع of‏ آقول : إن ذلك 
هو ال ال Miles‏ وا سب NS‏ امه ات 
والأرض وكل شىء » يستطيع أن يعطل القوانین لتم معجزة 
من المعجزات لأنبيائه .. وکا نقول فى صعود محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء .. نقول فى القرب منه .. فالقرب ليس 
بالمسافة کا أوضحت » ولكن معناه التصاق بالقلب 
والروح Ol‏ 


صفحة ۱۳۵ . 


)1( صفحة ۱۳۸ . 


۳۹ 


واللاحظ أن هذه التفسیرات التی نميل الیها هى نقلة 
صريحة من التصور الادی الرتبط بصور تجسيدية إلى دلالات 
رمزية فى dle‏ الروحانیات الفسیح ونحن فى حقيقة الأمر أمام 
هذه الرواية لا نجد مناصا من سلوك هذا الطريق » على أساس 
أن مفاهيمنا المستمدة من العوام المادية التى نحياها ‏ عالم 
الشهادة ‏ قد لا تساعدنا oil itis‏ حليقة ها جرف 
فعلا وهو فوق قدرتنا على إدراكه » فلا نجد We‏ من 
التقریب باستعارة الصور من dle‏ الشهادة لوصف Ale‏ 
الغیب » وذلك منباج قران أصيل سنتحدث عنه فى موضع 
احر من هذا الکتاب إن شاء الله . 


» الروايات الضعيفة والوضوعة » فلا يصلح ها ذلك‎ ul 
بل نرى ضرورة ردها متى ثبت الوضع أو الضعف » فنحن فى‎ 
غنى عن الجنوح إلى تأويلها تأويلات متعسفة من أجل‎ 
. الخروج من إشكالاتها‎ 


۳۷ 


فى رؤية الله نعالو 


وهذه أيضا من المعضلات فى حادثة الاسراء والمعراج » 
و اشتهر ذلك الخلاف جدا » حتى ردده الخطباء عل المنابر 
والكتاب فى الصحف والتفیبقون فى أحاديثهم دون علم . 
والرؤية ابتة والاختلاف فى کنبها » ولا یصعب إن شاء الله 
ييز الحق أبدا عند النظر فى الأقوال التعارضة مع استحضار 

یستند القائلون برؤية النبى صل الله عليه وسلم لربه على 
ما رواه الترمذى :من طريق مجالد عن الشعبى قال : « لقى ابن 
الجبال » فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم . فقال له كعب : إن 


E 


۳۹ 


وعند عبد الرزاق فى هذا الوجه : ( فقال ابن عباس : إنا 
بنو هاشم نقول : إن محمدا رأی ربه مرتين . فكبر كعب 
وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد » فكلم 
موسی ae‏ وراه محمد مرتين ) قال مسروق : فدخلت على 
عائشة فقلت ؛ هل رأى محمد ربه ؟ فذکر نفی عائشة ‏ 
رشق الله عبات الذی سنذ کره قریبا إن شاء الله . 

 ) عبد الرزاق أيضا  على ما جاء فى ( الفتح‎ Soy 
عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمدا رأى ربه . ولابن‎ 
خالد عن الشعبى عن‎ al مردويه من طريق إسماعيل بن‎ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب مثله . واخرج ابن‎ 
خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها » وكان يشتد عليه إذا ذكر له‎ 
إنكار عائشة » وبه قال سائر أصخاب ابن عباس » وجزم. به‎ 
. كعب الأحبار والزهرى وصاحبه معمر وآخرون‎ 

وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه » وكذا الامام أحمد . 


وأما النفى وا«متبوال القول بالرؤية وتنزيه الجليل عن ذلك 
اه ل وت 
البخارى عن مسروق : قلت لعائشة ‏ رضی الله عنها : يا 
cae‏ هل رأى محمد صل الله عليه وسلم ريه ؟ فقالت : 
لقد Gi‏ شعرى ما قلت أين أنت من ثلاث من حدئكهن 
فقد کذب : 


te 


ok ب و‎ Be read 


3 
لیر 0 E‏ لاوحا sal‏ 
ورای حجاب»  .2‏ ومن حدثك انه يعلم ما فى عد فقد 
كذب . م قرت ل وما تذرى نفس مدا تکسب عدا 1 


— ومن حدثك أنه کم فقد كذب .ثم قرأت : يتا با 
ve tues wr SSS‏ صو م fue‏ 

آلرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » alo‏ . ولکن رأى 

جبریل — عليه السلام ‏ فى صورته dy‏ (ه) 
واعترض أنصار الرؤية حدیث عائشة هذا » وخالفوها فى 

فهم الآيات . فأخرج الترمذى من طريق الحكم بن أبان عن 

عكرمة عن ابن عباس قال : « رأى محمد ربه » قلت : أليس 

له يقول : 3 اند رکه لبم * ؟ قال : ویحك ‏ ذاك 

إذا تجل بنوره الذى هو نوره » وقد رأى ربه مرتين » وقال 

النووى : ١‏ فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى : 

١ (‏ ) سورة الأنعام : الآية ١١7“‏ 

. (۲) سورة الشورى : الآية ١ه‏ 

( ۳ ) سورة لقمان : الآية ۳6 

(4 ) سورة الائدة : ٩۷‏ 


ره ) انظر ( صحيح البخارى ) -- كتاب التفسير ‏ تفسير سورة النجم ‏ جديث رقم 
٥‏ ف ترقم ( فتح البارى  )‏ مصدر سابق . 


٤١ 


> ادرک آل pa‏ فجوابه ظاهر » فان الادارك هو 
الإحاطة والله ‏ تعالى ‏ لایحاط به » ولذا ورد نص بنفی 
لا حاطة لايلزم منه نفى الرژية بغير إحاطة » (٠وأما‏ حديثها فى 

نفى الرؤية فقال عنه : « لم تخبر أنها سمعت النبی صلى الله عليه 
#9 : لم أر ay‏ » وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول 
الله dy‏ .. والصحایی إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن . 
قوله حجة » (). 


ولکن الحافظ فى ( الفتح ) تتبع هذا القول » وتعجب منه 
فقال : « وهو عجیب » فقد ثبت ذلك عنها فى ( صحیح 
مسلم ) الذى شرحه الشيخ — یعنی النووى نفسه ‏ فعنده 
من طريق داود بن al‏ هند عن الشعبى عن مسروق : 
و وكنت متكثا فجلست » فقلت : ألم يقل (٠‏ وقد رها له 
أخرئ »4 ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك » فقال : « إما هو جبريل » وأخرجه 
ابن مردويه من طريق اخر عن داود بهذا الاسناد : « فقالت : 
نا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ء 
فقلت : يا رسول الله » هل رأيت ربك ؟ فقال : لا ؛ إنما 
ریت جبريل منهبطا » 7> . 


)١(‏ ( صحيح مسلم بشرح النووى  )‏ طبعة المكتب الثقافى ‏ القاهرة ل 
۷ ۱ . 


( ۲ ) الصدر السابق : صفحة 4۱5 ١‏ . 
( ۳ ) ( فتح الباری بشرح صحیح البخاری  )‏ ط .الریان ‏ صفحة 4۳۳ ۰۸ 


٤۲ 


فعائشة 4 إذن ‏ رضی الله عنها ‏ ۸ تقل بالرأى فى هذه 
المسألة » ولا نجد لا لا بنى على الاعتقاد الخاطىء فى ذلك 
من استنتاجات كقول معمر بن راشد : ما عائشة عندنا بأعلم 
من ابن عباس و قول al‏ عبد الله أحمد بن حنبل فى جوابه 
على من سأله : إنهم يقولون : إن عائشة قالت : من زعم أن 
مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . فبأى شىء يدفع 
UY‏ ؟ قال : يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ریت 
ربى » قول النبى صلى الله عليه وسلم أكبر من قوها »أقول : 
لا محل هذه المقارنات جمیعا » إذ لا تعارض فى الحقيقة بين 
تون aa‏ وابن عباس رضی الله E‏ و eee,‏ 
التعارض بتأریل قوله صلى الله عليه وسلم : « ریت رى ۲ ا 
يخرج عن رژية البصر بعينى الرأس . وقد آنکر ابن قم الجوزية 
أن يكون أحمد بن حنبل قد قال . قال ابن الق : « ۸ بقل 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إنه oly‏ بعينى رأسه يقظة » ومن. 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه » ولكن قال مرة : راه » ومرة 
قال : ool fa oly‏ فحكيت عنه روايتان » وحكيت عنه WW)‏ 
من تصرف بعض أصبحابه : إنه راه بعش Gel‏ وهذة 
نصوص dal‏ موجودة » ليس فيبا ذلك ) ٩‏ 
(۱) ( صحيح مسلم بشرح الروی  )‏ صفحة ۰۱/4۱۹ 
( ۲ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة AYO‏ / ۸ . 


(۳) (زاد المعاد فى هدى خير العباد  )‏ ط ‏ مؤسسة الرسالة — يروت ل 
ط ۸ ۱۹۸۵ م صفحة ۳/۳۷ . 
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ونقل ابن القم ‏ رحمه الله ما حگاه Dee‏ بن سعید 

الدارمى من اتفاق الصحابة على أنه لم يره وتأييد شيخ الاسلام 
ابن تيمية لذلك فى قوله : « وليس قول ابن عباس : « إنه 
راه » مناقضا لهذا أى : لاتفاق الصحابة المذكور » ولا 
قوله : ola‏ بفؤاده ) وقد صح عنه أنه قال : « رأيت 
رى — تبارك وتعالى » ولكن لم يكن هذا فى الإسراء » ولكن 
كان فى الدينة لما احتبس عنهم فى صلاة الصبح > ثم أخبرهم 
عن رؤية ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ تلك الليلة فى منامه » وعلى 
هذا بنى الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال : نعم راه 
حقا » فان رژیا الأنبياء حق ولابد OE‏ 


ونقل محقق كتاب ( الاية الكبرى فى شرح قصة الإسراء ) 
للسيوطى قول الحافظ ابن كثير فى کتابه ( الفصول فى سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ) : « ورأى - أى : النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ ربه ‏ عز وجل ببصره على قول 
بعضهم » وهو اختيار Ul‏ بكر بن خزيمة من أهل الحديث › 
وتبعه telat‏ بن کزان . وروی مسلم عن ابن mae‏ 
رضی الله عنہما ‏ أنه راه بفواده مرتین وأنکرت عائشة 
رضى الله عنها ‏ رژية البصر » وروی مسلم عن ألى ذر 


و مه NN AIT‏ موه 
فلعلهما جمیعا لابن ت تیمیه 


t¢ 


قال : قلت : یارسول الله رأيت ربك ؟ فقال : « ور dl‏ 
أراه » .. وإلى هذا مال جماعة من الائمة قديما وحديثا اعټادا 
على هذا الحديث » واتباعا لقول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ 
قالوا : هذا مشهور عنها » ولم یعرف لا خالف من الصحابة » 
إلا ما روی عن ابن عباس أنه راه بفواده » ونحن نقول به » 
وما روى فى ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شىء من 
ذلك » لا مرفوعا » بل ولا موقوفا » والله اعلم ) . 20. 
قال الحافظ فى ( الفتح ) : « قلت : جاءت عن ابن عباس 
أخبار مطلقة وأخرى مقيدة » فيجب حمل مطلقها على 
مقيدها » فمن ذلك ما أخرجه النساى بإسناد صحيح 
وصححه الحا مم أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : 
أتعجبون أن تكون الخلة لابراهم والكلام لوسی والرؤية 
محمد ؟ وأخرجه ابن خزية بلفظ : « إن الله اصطفى إبراهم 
بالخلة » الحديث . وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن 
ربه ؟ فأرسل إليه أن نعم . ومنبا ما أخرجه مسلم من طريق 
ای العالية عن ابن عباس فى قوله تعالى هلما CCITT‏ 
> ولق SAHE‏ 59 4 قال : رای ربه بفواده مرتين 
١ (‏ ) ( الفصول فى سيرة الرسول ) لابن كثير صفحة ۲۹۸ ( الآية الکبری فى شرح قصة 


(۲ ) الاتان : ۰۱۱ ۱۳ من سورة النجم . 


۶ 


وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال : رآه بقلبه » وأصرح 
من ذلك ما آخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس 
قال : لم یره رسول الله صل الله عليه وسلم بعينه » ما راه 

« وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى 
عائشة بأن يحمل نفيها على رژية البصر وإثباته على رؤية 
القلب » ثم المراد برؤية الفوّاد : رؤية القلب لا جرد حصول 
العلم » لأنه صلى الله عليه. وسلم كان Whe‏ بالله على الدوام . 
بل مراد من أثبت له أنه راه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له 
خلقت فى قلبه م يخلق الرژية بالعين لغیره » والرژية لا یشترط 
ها شىء مخصوص عقلا » ولو جرت العادة بخلقها فى العين » 
وروی ابن خزيمة بإسناد قوی عن أنس قال : « رأى محمد 
ره ؛ وعند مسلم من حديث ألى ذر أنه سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال : « نور أَنّى أراه » ولأحمد عنه 
قال : « ریت نورا» ولابن خريمة عنه قال : « راه بقلبه وم 
یره بعینه ) وبپذا يتبين مراد یی ذر بذکر النور أى : النور 
حال بين رژیته له ببصره ) (). 


(۱) ( فح الباری بشرح صحیح البخاری  )‏ مصدر سابق ‏ صفحة 474 ۸ 


٤ 


وما دام الأمر كذلك فلا يصح ‏ فى رأينا ‏ الاعتراض 
على فهم السيدة عائشة للاية الكريمة ف لأتذرکهلابمَر 4 
فما سبق هو شبه اتفاق — بل هو اتفاق ‏ على استحالة 
الرژية بالبصر » أو بعينى الرأس » أما الرژية بالقلب J‏ الفؤاد 
فلا تتعلق بالآية الكريمة من قريب أو بعيد . 

والحق أن معرفة الجليل واستحضار عظمته ن سبحانه 
وتعالى ‏ تجعل من القول برژیته بالبصر قولا مهولا » مع أن 
نفيه من بدهيات العقيدة وهذا ما وقف شعر ام المؤمنين عائشة 
لأجله » ولكن كثرة ترديد الخلاف الظاهرى بين الفريقين 
ألبسه ثوب القضية العلمية الخطيرة » حتى توقف بعض 
العلماء عن الحكم فیبا استشعارا خطورعا » فهذا ابن جبير 
يقول, : ولا أقول راه ولا لم يره )22 وها هو القرطبى فى 
( امهم  )‏ على ما نقله الحافظ فى ( الفتح ) — يرجح 
قول الوقف فى هذه المسألة ويعزوه إلى جماعة من احققین › 
ويؤكد أنه « ليس فى الباب دليل قاطع » وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » حتى قوله : 
« وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيا بالأدلة الظنية » 
Uy‏ هى من المعتقدات فلا يكتفى إلا بالدليل القاطع ) (). 


١ (‏ ) ( السراج الوهاج فى الإسراء والمعراج ) - UY‏ إسحاق النعمانى ‏ تحقیق عبد القادر 
sal‏ عطا ‏ مكتبة القران ‏ القاهرة بدون تار صفحة 4۳ . 
( ؟:) فتح الباری بشرح صحيح البخارى ‏ صفحة ٤۷٤‏ | ۸ . 
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ومع ذلك أفرط بعض الناس على أنفسهم فى هذه المسألة » 
ورددوا القول برژیته ب مانهب ela NG‏ تعال الله عن 
ذلك علوا کبیرا » والأمر لله من قبل ومن بعد » فما الحاجة 
مغل قول النسفى والتفتازانى : « رؤية الله تعالى بمعنى 
الانكشاف التام ( بالبصر ) » وإثبات ا 
العقل > » بمعنى أن العقل إذا خلا ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته 
ما لم يقم برهان على ذلك » مع أن الاصل عدمه OC‏ 

ولقد شيد بعضهم منطقا متکاملا فى جواز الرژية حکاه 
آبو (سحاق محمد بن ابراهم التعمانی الشافعی فى کتابه 
( السراج الوهاج فى الاسراء والعراج ) قال : « إنه تعال 
موجود » وكل موجود رژیته جائزة غير مستحيلة » والدلیل 
E‏ 
يجوز على الله تعالی ومالا يجوز . بل لم يسأل إلا جائزا غير 
مستحيل وفى الاخرة قوله تعالى : ‡ ا 1 
ربهاتاظرة 4 ومن السنة الحديث الصحیح الذی رواه 
الشیخان عن ul‏ هريرة « أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : یارسول الله » هل نری ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال : هل تضارون فى رژية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا 


(۱) السراج الوهاج فى الاسراء والعراج — صفحة ۰.۳۹ 
١ (‏ ) الآيتان : ۲۲ ۰ ۲۳ من سورة القيامة . 
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یارسول اللهءقال : هل تضارون فى رژية الشمس ليس دونبا 
(SUIS‏ روی هذا المعنى واحد وعشرون صحابيا. () . 

نقول — والعلم لله وحده : إن الرؤية فى الدنیا غيرممكنة 
إلا بالقلب أو algal‏ » أما البصر GW‏ فلا يرى الباق — 
سبحانه وتعالى ‏ 0 ورؤية المؤمنين لربهم فى الاخرة 
فستكون بعیونهم الباقية التى يخلدون بها فى الجنة » إذ لا يرى 
الباق إلا الباق . ولقد وجدت نحو هذا القول للإمام مالك 
رحمه الله فهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


ورحم الله الامام النووى فقد غلبه الوهم فى قوله : « إن 
الراجح عند أكثر الغلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعينى رأسه ليلة الاسراء » ©. وقد فصلنا القول فى 
نفى ذلك by‏ ترجيح العلماء بجا يشبه الاتفاق على أن الرؤية 
كانت بالفؤاد أو القلب . وقد تابع قول الامام اللووی فى 
عصرنا بعض الكتاب دون TTF‏ تحقيق » فكتب الشيخ 
الطنطاوی أحمد عمر فى ( منبر الاسلام ) يقول : « وقد رأى 
١ (‏ ) المصدر السابق : نفس الصفحة . 
( ۲ ) موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يستطع رؤية الله تعالى » وقيل له أن ترانی 4 صدق 


الله العظم . 
( ۳ ) (صحیح مسلم بشرح اللووی ) — صفحة EVN‏ /۱ . 
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الرسول ربه بعينى رأسه ليلة الاسراء والمعراج » ذلك هو 
القول الراجح عند أكثر العلماء » وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة من التكلمين » والحجج على على هذا كثيرة أقواها 
حدیث cal‏ عباس حبر هذه الامة وترجمان القران الكريم فقد 
قال : أتعجبون أن تکون ULI‏ لابراهيم والکلام لوسی والرژية 
محمد ) dl yoo‏ رأينا حقيقة حقيقة آقوال العلماء وفهمهم لحديث ابن 
عباس — رضى الله عنهما ‏ فليس فيه أكثر من إثبات 
الرؤية » ولا خلاف فى ذلك » ولكن من أين يستدل فيه على 
نها بعينى الرأس ؟ .. اللهم عفوك . 


He ) ١ (‏ ( منبر الإسلام ) عن انجلس الأعلى للشعون الإسلامية بمصر عدد رجب ١145‏ 
ه اللحق : صفحة 4A‏ . ۱ 


ف کوب مرا 


تشتمل الروایات الواردة فى إسراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعراجه عل احتلافات كثيرة حول عدد مرات 
الاسراء » وعدد مرات المعراج 3 وحول تواریغ کل ذلك » 


و قد حاول العلماء ‏ قدعا وحديثا ‏ الترجیح بين 
الروایات اختلفة.» ویصعوبة بالغة خرجوا بترجیحات نسبية ؛ 
آحذوا بها وان خالفت روایات آخری › فمثلا : 


— جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء والتکلمین یذهبون إلى 
أن الاسراء والعراج وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة » بجسد 
النبى صبی الله عليه وسلم وروحه » وذلك بعد البعث » ويقرر 


اه 


الصحيحة ‏ ولا ینبغی العدول عن ذلك إذ ليس فى العقل ما 
بحيله » حتى cbt‏ إلى تاویل 20. 

ولكن ابن ميسرة التابعى الكبير وغيره يرون أن المعراج 
وقع فى النام » وأنه وقع مرتين : مرة فى النام توطئة وتمهيدا 
بالوحى .. يقول الحافظ فى ( الفتح ) : 

« وإلى هذا ذهب الهلب شارح البخارى » وحكاه عن 
طائفة » وأبونصر بن القشيرى » ومن قبلهم ابواسعيد ف 
ر شرف المصطفى ) حيث قال : كان للنبى be‏ الله عليه 
المنام . ۱ 

« وحکاه السهیل عن ابن العربى » واختاره ) وجوز بعض 
قائلى ذلك أن تکون قصة الدام وقعت قبل البعث ؛ لاجل 
قول شريك فى aly‏ عن أنس : « وذلك قبل أن يوحى 
Ocal‏ 

وقال : وقوله : « قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطالى 
وابن حزم وعبد الحق والقاضى عياض والنووى . 
« وعبارة النووى : « وقع فى رواية شريك ‏ يعنى هذه — 
١(‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة ۲۳۷ ۷ . 
7١‏ ) المصدر السابق : نفس الصفحة . 
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أوهام أنكرها العلماء » أحدها : قوله : « قبل أن یوحی إليه » 
وهو غلط لم يوافق عليه . وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان 
ليلة الاسراء »> فکیف يكون قبل الوحى ؟! ) . 
« وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك » 

وفى دعوى التفرد نظر » فقد وافقه كثير بن خنيس عن 
( المغازى ) من طريقه » (. 

« وقال بعض المتأخرين : كانت قصة الاسراء فى ليلة › 
والمعراج فى ليلة » متمسكا بما ورد فى حديث أنس من رواية 
شريك » من ترك ذكر الإسراء ) . 

و وكذا فى ظاهر حديث مالك بن صعصعة ) . 

« ولكن ذلك لا يستلزم التعدد » بل هو محمول على أن 
بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر . 

« وذهب بعضهم إلى أن الاسراء كان فى اليقظة » والعراج 
كان فى المنام . 

أو أن الاختلاف فى كونه يقظة أو مناما حاص بالعراج لا 
پالاسراء 29 . 


۰۱۳/4۸۸ المصدر السابق : صفحة‎ )١( 
. ۷ / ۲۳۷ المصدر السابق : صفحة‎ ) ۲ ( 
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٠‏ ثم قال الحافظ فى موضع آخر من ( الفتح  )‏ بعد سرده 
لادلة القائلين بوقوع المعراج عقب الاسراء فى ليلة واحدة : 
« واحتج من زعم أن الاسراء وقع مفردا » با أخرجه 
البزار والطبرانی » وصححه البيبقى فى ( الدلائل ) من حديث 
شداد بن أوس .“قال : قلنا يا رسول الله » كيف أسرى 
بك ؟ قال : و صليت صلاة العتمة بمكة » Gb‏ جبريل 
بدابة ) ثم ذكر الحديث . قال : do‏ أتيت أصحابى قبل 
الصبح بمكة ) . 

Gyo‏ حديث أم هانیء عند ابن إسحاق ly‏ يعلى نحو ما 
في حديث Ul‏ سعيد هذا ) . 

« فإن ثبت أن المعرا ج كان منانا عل ظاض:رواية ريك 


de‏ نع BI‏ أن الإسراء وقع مرتين .. وأما 
کونه قبل البعث فلا یثبت ) . 


إلى ما أخرجه البزار وسعید بن منصور من طریق أبى عمران 
الجوى عن آنس .. وذکر الحديث » ثم قال : ورجاله لاباش 
» إلا ان الدارقطنى ذكر له علة تقتضى إرساله | . 


+ وعلى كل حال » فهى قصة أخرى » الظاهر أنها وقعت 
بالمدينة ) . 


of 


) ولا بعد فى وقوع أمثالها » وإنما للستبعد وقوع التعدد فى 
lees‏ وقع diate‏ عن كل نی رز ادل 
کل باب : هل بعث إليه ؟ وفرض الصلوات الخمس .. وغير 
ذلك فان تعدد ذلك فى اليقظة لا یتجه . 


فيتعين رد بعض الروایات الختلفة إلى بعض » أو الترجیح . 

إلا أنه لا بُعْدَ فى وقوع جميع ذلك فى النام توطة » ثم 
وقوعه فى اليقظة على وفقه . 

ومن المستغرب قول ابن عبد السلام فى ( تفسيره ) : كان 
الاسراء فى النوم واليقظة » ووقع بمكة والمدينة ) “انتهى . 

© 7 4@ 

ثم اختلفوا فى وقت حدوث المعراج » ولننقل هنا أيضا ما 
أورده الحافظ ابن حجر فى ذلك لتتضح للقارىء رحابة 
الاحتلاف بين الروايات » ومدى تعارضها مع بعضها 


البعض . يقول الحافظ : 
ر وقد اختلف فى وقت المعراج » فقيل : كان قبل المبعث » 
وهو شاد 


إلا إن حمل على أنه وقع ine‏ ف النام كا تقدم . 


١ (‏ ) المصدر السابق : صفحة ۲۳۸ ۷ 
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وذهب الاکثر إن أنه کان بعد البعث . 

ثم اختلفوا فقيل : قبل الحجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره » 
وبه جزم النووی»وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه . وهو س 
أى Ce:‏ — مردود » فان فى ذلك اختلافا کثیرا » يزيد 
على عشرة أقوال : 

منها ما حكاه ابن الجوزى أنه كان قبلها بغانية أشهر . 
ار ۱ 

وقیل : باحد عشر شهرا . جزم به إبراهم الحربى Ge‏ 
ورجحه ابن المنير فى ( شرح السيرة ) لابن عبدالبر . 

وقيل : قبل الهحجرة بسنة وشهرين » حكاه ابن عبدالبر . 

وقبل : قبلها بسنة وثلائة أشهر » حكاه ابن فارس . 

وقيل : بسنة وخمسة أشهر » قاله السدى ؛ وأخرجه من 
طريقه الطبرى والبیهقی . ١‏ 

فعلى هذا » كان فى شوال » أو فى رمضان » على إلغاء 
الكسرين منه » ومن ربيع الأول » وبه جزم الواقدى . 

وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره أبن قتيبة » وحكاه ابن 
عبدالبر » أنه كان قبلها بانية عشر شهرا .. 


5ه 


وقیل Mp weet‏ 
النووى فى ( الروضة ) . 
وقیل : قبل ال هجرة بثلاث سنين » حکاه ابن الاثیر . 
وحکی عیاض وتبعه القرطبی والنووی عن الزهری : أنه 
كان قبل اشجرة بخمس سنين » ورجحه عیاض ومن 
.. © إل أن قال : 
ا د 
أتاه فييما الملائكة سبع » وقيل : ثمان » وقيل : تسع » وقيل : 
المذكور أنها ليال .. وبذلك جزم ابن القم فى هذا الحديث 


وأقوى ما يستدل .نه أن المعراج بعد البعثة قوله فى هذا 
الحديث نفسه : إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له : 
أبعت ؟ قال : نعم OO‏ 


ثم يذكر ابن حجر رواية الواقدى بأسانيده فى أول حديث 
الاسراء : 


١ (‏ ) المصر السابق : صفحتا ۲4۲ و ۷/۷۲۳ 
( ۲ ) المصدر السابق : صفحة ۸۹ ١"‏ . 
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« كان النبى صل الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة 
والنار فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان » 
قبل الهجرة Ble‏ عشر شهرا » وهو نام فى بيته ظهراً » أناه. 
جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت . فانطلقا به 
إلى ما بين المقام وزمزم » فأق بالعراج )0 فإذا هو أحسن 
شیء منظرا » فعرجا به إلى ا 
إلى سدرة النتبی » ورأى الجنة والنار » وفرض عليه الخمس » 
ويعلق الحافظ على هذه الرواية بقوله : « فلو ثبت هذا لكان 
ظاهرا فى أنه فى معراج ج احر » لقوله : إنه كان ظهرا » وان 
ا 

ويعكر cle‏ هذا التعدد قوله : إن الصلوات فرضت 


إلا إن حمل على أنه أعيد ذكره تأكيدا . 

أو فرع على أن الأول كان مناما » وهذا يقظة . 

أو بالعكس . والله أعلم )0 

وهكذا يتضح التفاوت الكبير فى الروايات » by‏ اراء 
الشراح » ولقد بنى على اختلاف الروايات الشيخ عبدالجايل 
(۱) هو السلم أو الق الى يرتقى علي 


( ۲ ) المصدر نفسه : صفحة ۲۵۸ | ۷ . 
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عیسی عضو مجمع البحوث الاسلامية أن الاختلافات الواسعة 
فى روايات هذا الحديث abd‏ لا يدخل فى نطاق الصحيح أو 
الحسن . وكان هذا الرأى المنشور فى جريدة ( الأخبار ) 
القاهرية يوم ۲۳ / ۸ / 19374 م قد وافقه فيه الدكتور 
sal‏ شلبى فى موسوعته عن التاريخ الاسلامی والحضارة 
الاسلامية (© . 

والذى نراه أن مارجحه الجمهور عن علم هو الأرجح » وأن 
الاسراء والمعراج وقعا بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وروحه ليلة واحدة فى اليقظة بعد البعئة وقبل ال هجرة › والله 
تعالى أعلم . ثم يتعين رد الروايات الشاذة » والترجيح بين 
الروايات الصحيحة . ولا تقبل الروايات على علاتها 
وسلامة التن أحد شروط صحة الحديث » ولذلك قواعده 
المقررة التى سبق ذكرها فى هذا الكتاب » فلتستصحب هذه 
القواعد » وليرجع إليها . 

إن قبول الروایات احختلفة دون GA‏ شروط الصحة فيا 
مثير لاشکالات عديدة نحاول بإذن الله استعراض بعضها فیما 
يلى » مع آبرز آقوال العلماء فا . 


١ (‏ ) موسوعة التاریخ الاسلامی. والحضارة الإسلامية ‏ مکتبة التهضة المصرية ‏ ط 
۱ ۱۹۸6 م الجزء الأول صفحة ۲۸۹ . 
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عدة مداخل القصة 


ففى بعض الروايات ‏ كرواية شريك بن عبدالله ‏ وعن 
قتادة عن نس عن مالك بن صعصعة ‏ أن الاسراء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان من مسجد الكعبة » وفى سياق 
آخر فى رواية لمالك أن الاسراء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان من مسجد الكعبة » By‏ سياق آخر فى زواية 
لمالك : « بينا أنا عند البيت » . 


dy‏ روايات أخرى ‏ كرواية الزهرى عن أنس عن اى 
ذر - أن الإسراء قد بدأ من بيته صلى الله عليه وسلم بعد أن 
فرج سقف البیت : « فرج سقف بيتى وأنا بمكة » وف رواية 
الواقدی باسانیده : آنه أسرى به من ort‏ طالب . 
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وق Uy‏ الطبران عن أم هافىء ‏ هند بنت 
عبدالطلب — أنه بات فى بيتها » قال : « ففقدته من الیل 
فقال : إن جبریل BU‏ ... » الحديث . 
یقول العلامة الحافظ ابن حجر العسقلانی فى ( الفتح ) : 
« والجمع بين هذه الاقوال أنه نام فى بيت أم هانیء » وبيتها 
عند شب ألى طالب » ففرج سقف بيته » وأضاف البيت 
إليه لكونه كان يسكنه » فنزل منه اللك » فأحرجه من البيت 
إلى المسجد . فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس . ثم أخرجه 
الملك إلى باب المسجد » فارکبه البراق . 
آتاه » فأخرجه إلى المسجد » فأركبه البراق . وهو يريد هذا 
ا ۱ 
وقيل : الحكمة من نزوله عليه من السقف : الإشارة إلى 
المبالغة فى مفاجاته بذلك . والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج 
به إلى جهة العلو Sor.‏ أن قال : « ويحتمل أن تكون الحكمة 
في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق صدره وأنه 
سيلكم بغير معالجة يتضرر بها ) 9), 
١ (‏ ) ( فتح البارى. بشرح صحيح البخارى  )‏ تحقيق محب الدين الخطيب ‏ دار الريان 
للتراث ‏ القاهرة ‏ الجزء السابع ‏ صفحة ۲۸۳ / 344 . 
( ۲ ) المصدر السابق : صفحة ۲:۵ | ۷ . i‏ 
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و صاف البراق 


أثارت أوصاف البراق ف الاضی Whe‏ هاما عن USL‏ 
من ذلك Sel‏ وكان الجواب الذى اختاره ۳۳۹1 3 
MAAC)‏ : « قيل : الحكمة فى الإسراء به راکبا مع 
القدرة على طى الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له 
بالعادة فى مقام حرق OY ¢ dala‏ العادة جرت ob‏ املك إذا 
استدعى من يختص به يبعث إليه با يركبه ) «»ونقل قول ابن 
اى جمرة : « والقدرة كانت صالحة OY‏ يصعد بنفسه من غير 
براق » ولكن ركوب البراق كان زيادة له فى تشريفه لأنه لو 
صعد بنفسه لكان فى صورة ماش » والراكب أعز من 
الماشي » > . 


١ (‏ ) المصدر السابق : صفحة ۲٣١‏ / ۷ . 
)1( صفحتا ۲4۱ | ۲٤۷‏ | ۷ . 
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0 هذا البراق الذی جیء به لیعبر عن إعزاز 

وفى إحدى الرويات ‏ لابن سعد عن الواقدى 

بأسانيده ‏ : « له جناحان » أى : لكى يستطيع الطيران » 

وهذا تشبيه لسرعة الاسراء بالطیران قال الحافظ فى 
(gall)‏ : « و آرها ره 0 آی gt‏ ان سعد. 


وجاء فى رواية ys‏ إذا أت على جبل ارتفعت رجلاه » ولذا 
هبط ارتفعت قدماه » وهی من حدیث ابن مسعود عند Ul‏ 


يعلى والبزار . 


ول یتطرق أحد — حسب علمنا - إلى تفسیر حرصه 
هذا على مس الأرض »؛ وعدم افاج رق الجبال والأودية 
حتى لا يحتاج إلى ارتفاع رجليه أو يديه » إلا إذا كان.ذلك 
لعدم الخروج عن هيئة الاسراء الذى هو السير ليلا وى هذه 
الحالة فلا حاجة له إلى الجناحين . 


. ۷ ۲1٩ صفحة‎ (1) 
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وبسند ضعیف عن ابن عباس LS‏ ذکره التعلبی : « ها 
عد کخد الانسان وعرف کالفرس » وقوام کلابل 
وأظلاف وذنب كالبقر » وکان صدره ياقوتة حمراء ) . 

: الایجاز فى رواية البخاری عن ابن صعصعة فى قوله‎ LJ 
ites Gigs By elt 4 فحملت عليه‎ ( 
شرف الصطفی ) جاء فيا فیا : « فکان الذی أمسك بر کابه‎ ( 
» جبریل » وبزمام البراق میکائیل‎ 


وأخرج الترمذی — وقال : حسن غريب ‏ فى رواية 
لعمر عن قتادة عن أنس أن جبریل قال للبراق حين استصعب 

على النبى صلى الله عليه وسلم : ما حملك على هذا ؟ فوالله ما 
ركبك خلق قط أكرم على الله منه قال Gabby:‏ عرقا ) : 
صححه ابن حبان . 

dy‏ حديث مرسل لابن إسحاق عن قتادة : « أنه لما 
Gd‏ » وضع جبريل يده على معرفته » فقال : أما تستحی ؟ ) 

وف رواية وثيمة عن ابن إسحاق : و فارتعشت حتى 
لصقت بالارض فاستویت علا ) . 

وفى تبرير استصعاب البراق جزم السهيل أنه : ر Le}‏ 
استصعب عليه صلى الله عليه وسلم لبعد عهده بركوب 
الأنبياء قبله » وهذا مبنى على قول الزییدی فى مختصر العين » 


10 


وصاحب التحریر : « هى دابة كان الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ يركبونها ) .. قال النووی فى ( الشرح ) : 
) وهذا الذی قالاه من اشتراك جميع الانبیاء فما يحتاج إلى نقل 
صحیح (O00‏ 

ومن الأخبار الواهية التی نوه عل ضعنها الحافظ فى 
( الفتح ) ما جاء من أن البراق لما عاتبه جبريل قال له 
معتذرا : إنه مس الصفراء اليوم » وأن الصفراء صنم من 
ذهب كان عند الكعبة » وأن النبى صلى الله عليه وسلم مر به 
فقال : « تا لمن يعبدك من دون الله » وأنه صلى الله عليه 
ی ی و ی 
فتح مكة © . 

ly‏ قال ابن المنير : « ما استصعب البراق تيبا » وزهوا 
بركوب النبى صلى الله عليه وسلم ably‏ جبریل استنطاقه › 
فلذلك خجل وارْقْضّ عرقا من ذلك . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : « وقریب من ذلك رجفة اجبل 


7 ( ( صحيح مسلم tr‏ النووی ) — طبعة المكتب dle!‏ ا القاهرة ‏ الجزء 
الاول — صفحة ۳۲۸۸ . 


(۲ ) ( فتح الباری بشرح صحیح البخاری ) س الصدر الأسبق ‏ صفحة ۲٤۷‏ / ۷ . 
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به » حتی قال له SV):‏ ثبت. KG‏ عليك نبی وصدیق وشهید ) 
فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب ) (. 


واختلف فى ركوب جبريل مع الثبی صلل الله عليه وسلم 
على البراق » وأمكن التأويل Lad‏ ولهذا يقول الحافظ : 
« ووقع فى حديث حذيفة عند مد قال : ( أق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالبراق » فلم يزايل ظهره هو وجبريل 
النبى صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه قاله عن اجتهاد » 
وحتمل أن يكون قوله : معناه : ( هو وجبريل ) یتعلق 
بمرافقته فى السیر لا فى الرکوب ‏ قال ابن دحية وغيره : 
وجيريل قائد أو سائق أو دليل » قال Uy:‏ جزمنا بذلك OV‏ 
قصة المعراج كانت كرامة للنبى صلى الله عليه وسلم فلا 
مدخل لغیره id‏ 

ر قلت _ الحافظ _ * ویرد التأويل المذكور أن فى 
على البراق رديفا له ) » وفى رواية الحارث فى مسنده أن 
بالبراق فركب خلف جبريل فسار بهما ) » فهذا صر فى 
ركوبه معه » فالله أعلم . 


١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) المصدر الأسبق ‏ صفحة ۲٤۷‏ | 7 . 
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« وأيضا ob‏ ظاهره أن العراج وقع للنبی صلی الله عليه 
وسلم على ظهر البراق إلى ان صعد السموات كلها ووصل إلى 
ما وصل » ورجع وهو على حاله . وفیه نظر لما ساذ کره . 
ولعل حذيفة إنما آشار إلى ما وقع فى ليلة الاسراء المجردة التى لم 
ab‏ فما cle‏ على ماتقدم من تقرير وقوع الاسراء 
مرتین ) (). 

ثم اختلفت الروايات فى مسألة صعوده إلى السموات : 
هل صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات السبع 
راكباالبراق ‏ کا هو مقتضى کلام ابن ای جمرة فى قوله : 
( حتى أنى السماء الدنيا  )‏ أم أنه ترك البراق فى بيت 
القدس وصعد على المعراج ‏ کا ورد فى الأحاديث الأخرى 
كحديث ابن إسحاق : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « لا فرغت مما كان فى بيت المقدس She‏ بالمعراج » 
فلم أر قط شيئا أحسن منه » وهو الذى يمد إليه الميت عينيه 
إذا حضر » فأصعدنى صاحبى فيه » حتى انتبي نی إلى باب 
من ابواب السماء .. ( وف رواية لک ) فوضعت له 
صلى الله عليه وسلم برقاة من ذهب » حتی عرج هو 
وجبریل » - وف رواية لالى سعید فى ( شرف الصطفی ) : 
أنه أتى بالعراج من جنة الفردوس » وأنه منضد PY‏ » وعن 
يمينه ملائكة وعن یساره ملائکة ( 


VL YEAS ۲۷ الصدر السایق : صفحتا‎ ) ١ ( 
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ومقتضی الروایات التی SG‏ صعود البراق فى رحلة 
العراج of‏ رسول لله صلى الله عليه وسلم قد ربطه فى بيت 
القدس قبل دخول المسجد فى الحلقة التى تربط بها الأنبياء ‏ 
وق رواية بريدة عند البزار Was‏ کان as‏ آسری به فاق 
جبریل الصخرة التی ببيت القدس » فوضع أصبعه Ud‏ 
فخرقها ۰ فشبر بها البراق ) . 

ولکن الصحایی حذيفة بن المان ‏ رضی الله عنه ‏ 
استنكر ذلك القول » فقد روی sal‏ والترمذی قوله : 
« تحدئون أنه ربطه ؟! أخاف أن يفر منه ؟ وقد سخره fle‏ 
الغیب والشهادة ) ۰ 

ويرد على ذلك البیهقی قائلا : « الثبت مقدم fe‏ النای ) 
أى : أن من آثبت ربط البراق والصلاة فى بيت القدس معه 
زيادة ale‏ على حد قول الحافظ — على من نفی ذلك » 
فهو آول بالقبول . . 

واستفاد من ذلك بعض الشارحین Ob‏ « فى ربط البراق 
الأحذ بالاحتیاط فى الأمور وتعاطی الأسباب » وأن ذلك لا 
( ۱ ررد ہد ا أب امسر ها سلیمن ‏ عن Dah‏ عن ام + من و «Par‏ 
ورواه أيضا أبرداود والطيالسى عن نماد بن سلمة عن عاصم » ورواه الترمذى والنساى عن 


عاصم . وقال الترمذی : حديث حسن . وهو فى تفسير ابن كثير ‏ مصدر سابن ل ص 
۶ | . 


( ۲ ) ( فتح اباری بشرح صحیح البخاری ) : صفحة ۲4۸ / ۷ . 
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يقدح فى التوكل إذا كان الاعتاد على الله تعالى  aly‏ 
أعلم . قاله النووى فى OCC pd)‏ 
by "‏ عصرنا الخال خرج المعترضون على وجود البراق 
اصلا » على أساس أن ما جرى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو خرق لقوانين المادة » فما حاجته إلى حيوان كالبراق 
يحتاج الأمر إلى را بوك لفاس وول اک کرت 
بلقيس لنقله إلى حار أو بغل ؟ والله ‏ سبحانه ‏ يخضع له 
ما فى السموات والأرض » وكل ما فیها طوع كلمة 
ر کن ) . 

يقول الأستاذ عبدالحميد جودة السحار : « إن آية الاسراء 
لم تذکر أنه كان محمولا على شىء إنه كان یسبح فى الفضاء 
بقدرة الله التى لا تحد » بعد أن أصبح حقيقة كونية فى غير 
حالتها الارضية الناقصة فان كان قد قيل : إنه ركب البراق 
فقد يكون المقصود البرق » أو أية قوة كهربية ولا هکن فى 
حالة إسراء الله بعبده أن تجرى أحكام الحواس ولا أحكام 


المادة) © . 
ونحن نخالف الأستاذ السحار فى هذا القطع » ونستشهد با 
لعلمد وو جر ت عاب الم ج اوی عل سياد 


( ۱ ) ( صحيح مسلم بشرح اللووی ) : صفحة ۰۱/۳۸۹ 
( ۲ ) (الإنراء والمعراج  )‏ مكتبة مصر ‏ القاهرة ‏ بدون تارخ — صفحة ۲۵ . 


Ve 


الرسلین محمد صلى الله عليه وسلم ولا حلاف فى ذلك » فلم 
يكن الله سبحانه وتعالى ‏ فى حاجة إلى هذه الواسطة 
لإبلاغ Ces‏ وهو الغنى ل سبحانه س نستغفره من 
زلات الألسن » بل بشرية الرسول صل الله عليه وسلم هی 
سبب الحاجة إلى هذه الواسطة التى تتشكل فى أشكال مما 
تألفه الحواس الإنسانية فلا تجزع منه » وقد ورد أن رسول الله 
be‏ الله عليه وسلم لم ير جبريل على صورته إلا مرتين » فى 
المعراج . 

واختيار وسيلة البراق فى إنجاز معجزة الإسراء والمعراج 
يحمل إشارة لطيفة يشير إلا فضيلة الشيخ محمود by‏ هاشم فى 
قوله : « كان فى استطاعة العلى القدير أن ينقله فى لمح البصر 
إلى حيث يشاء وأنى يريد » ولكنه يرسم لنا عن هذا الطريق 
اتخاذ الوسائل والتذرع بالاسباب القوية السريعة الوصلة 
للهدف احتقة للغرض لیشرف الانسان من ورائها إلى الغاية 
المرجوة ) (6. 

فاحتیار وسيلة البراق إذن فیه إشازة إل ضرورة الاح 
بالأسباب » کا كان ربطه فى بيت القدس رغم عدم الحاجة 
إلى ذلك per‏ عل ae‏ مالساب والقصة مليئة 


بالاشارات والدلالات لكل ذى بصيرة و جلاء : 
١ (‏ ) مقال بعنوان ( رحلة إلى السماء  )‏ مجلة ( متیر الإسلام  )‏ العدد لا بت السئة 
۵ — رجب ۱۳۸۷ / أكتوير 1951 م الملحق : صفحة ه . 


۷۱ 


أما عن ماهية البراق فلا یعلمها إلا الله س سبحانه 
وتعالى ‏ يقول الأستاذ أحمد ببجت فى ذلك : ١‏ هو دابة تقع 
بين الحمار والبغل » وهذه صورة البراق » أما حقيقتها فلا 
يعلمها سوى الله » وبهذه الأداة التى اشتق اسمها من البرق 
كانت الرحلة ) (). 

وهو إيجاز طيب يجوز لنا أن نتوسع فيه قلیلا فتقول : إن 
البراق ‏ والله أعلم ‏ خلق من مخلوقات الله » تشكل باذن 
اله فى صورة الدابة المالوفة لناسبة الصفة البشرية لصاحب 
الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم .. ولکننا لا نجزم 
بصدق التفصيلات الوصفية الدقيقة هذه الدابة » إلا ما صح 
من رواياتها بقاییس علم الحديث » فيما يتعلق بصحة السند 
وصحة التن على ما سبق أن قررنا » وواجب على كل حطيب 
وكاتب وقصاص وواعظ حری bese‏ الاأحادیت المروية فى 
ذلك قبل ذکرها على ألسنتهم وجریانها على al‏ أقلامهم . 
فان المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثا وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الکاذیین .. والكذب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بنفى ما قاله كالكذب عليه با لم يقله . 
حفظنا الله وإيام من أن نكون من هؤلاء أو هؤلاء . 


(۱) جريدة ( الأهسرام ) المصرية ل ۰۱۹۹۰/۲۲۲ 


فى 


صااة موسى فى قبره 


روی الحافظ ابن كثير فى تفسیره HEC)‏ 
عرفة » عن مروان بن معاوية » عن قتادة بن عبدالله التيمى » 
عن أبى ظبيان الجنبى عن al‏ عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حتى مررنا برجل 
طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شنوءة » فيرفع صوته 
يقول : أكرمته وفضلته » قال : فدفعنا إليه » فسلمنا عليه › 
فرد السلام » فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال + هذا 
آجد ‏ قال : مرحبا بالنبى الأمى العربى GU‏ بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته » قال :ثم اندفعنا فقلت : من هذا ياجبريل ؟ 
قال : هذا مومبى بن عمران . قال : قلت ومن يعاتب ؟ 
قال : يعاتب ربه فيك . قلت : ويرفع صوته على ربه ؟ قال : 
إن الله قد عرف له حِدَّتَهُ ) . 


* ( تسیر القران العظم  )‏ مصدر سابق ‏ ص 754 / 4 . 


۷۳ 


وفى ظاهر هذه الرواية إشكالات عدة ¢ منا : هذا القیام 
فى القبر ؟ وهل تفرد به موسی دون الانبياء ‏ عليهم 
السلام — وكيف au‏ له - مع ذلك بت أن يكون فى 
استقبال اللبی صلى الله عليه وسلم فى السماء السادست 
و کیف یستساغ منه رفع صوته على ربه وهو نبی مرسل یعلم 
جلال الله » وما يجوز فى ake‏ تعالى ومالا يجوز » فهل یکون 
موسی فى أدبه مع ربه أدنى مما يطلبه الله من عامة المؤمنين مع 
cage 2 eee‏ 


om i ete E REET Axe‏ دعام 
4 سے و ee eee ae eee or > af‏ 


sat stl,‏ سس مس وک 


لاس از م Ire‏ مر جر مر ار و Ave‏ ۳ 
ُشعرون ان لین وضع سول رت 


ار سي سي مر مر ورزر لي توص لير 2S‏ مر وق مسر و کر م 
آلذين آمتحن it‏ قلوبهم SEE‏ هم مقر جر تم 
Og‏ صدق الله العظم . 

ثم هذا الأسف من موسی — عليه السلام — على ما فاته 
من فضل اختص به محمد صلى الله عليه وسلم وقوله ‏ فى 
١:  ىرخأ aly‏ آبکی لان MOLI‏ بعث بعدی يدخل 
(۱) سورة احجرات : الأيتان ۲ و ۳ . 
( ۲ ) كان سن النبی صلى الله عليه وسلم فى أرجح الروايات ‏ قد تجاوز اللمسین وفت 
وقوع العجزة . 


Vt 


الجنة من أمته أكثر ممن یدخلها من أمتى ) وقیل + إن 
موسی -- عليه السلام ‏ قال فى ذلك أيضا do:‏ أظن أحدا 
a aaa‏ 
: « قال موسى : يزعم بنو | إسرائيل أنى أكرم على الله » 
وهنا aa ei‏ الأموى فى روايته : « ولو 
كان هذا وحده هان على » ولكن معه أمته » وهم أفضل الأم 
عند الله . 
لقد اجتهد العلماء ‏ رحمهم الله وجزاهم خيرا فى 
الاجابة على كثير من هذه الإشكالات » ويحضرنا مثلا قول 
الامام النووى فى (الشرح ) : 
. « كان بكاؤه ‏ بکاء موسی ‏ حزنا عليهم وغبطة لبینا 
صل الله عليه وسلم على كثرة آتباعه » والغبطة فى الخير 
محبوبة » ومعنى الغبطة: أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل 
هذه UN‏ » لا af‏ ود آن یکونوا dell‏ ولیس لنبینا صلی الله 
عليه وسلم مثلهم . والقصود أنه بکی حزنا على قومه » وعل 
فوات الفضل العظم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة › 
فان من دعا إلى خير وعمل الناسُ به كان له مثل آجورهم کا 
جاءت به الأحاديث الصحيحة » ومثل هذا يبكى عليه ويحزن 
على فواته » ably‏ أعلم ) (). 


(۱) ( صحیح صحيح مسلم بشرح النووى  )‏ مصدر سابق ‏ صفحة ۱/۰۰ 


Vo 


ويقول الحافظ اين حجر فى ( الفتح ) : « واختلف فى 
حال الأنبياء عند لقى النبى صلی الله عليه وسلم إياهم ليلة 
الاسراء : هل أسرى بأجسادهم للاقاة النبى صلى الله عليه 
وسلم تلك الليلة » أو أن أرواحهم مستقرة فى الأماكن التی 
لقهم التبى che‏ الله عليه وسلم وأرواحهم مشكلة 
بأجسادهم ) > كا جزم به آبوالوفاء بن عقيل ؟ٍ واختار الأول 
بعض شيوخنا » واحتج با ثبت فى مسلم غ أنين galls‏ 
صل الله عليه وسلم قال : « رأيت مومى ليلة أسرى فى قائما 
he‏ فى قبره » فدل على أنه أسرى به لما مر به : فقلت — 
cel‏ ابن حجر س : ليس بلازم ذلك بل يجوز أن يكون 
لروحه اتصال بجسده فى الأرض » فلذلك يتمكن من الصلاة 
وروحه مستقرة فى السماء ) (). 

وذكر حديث ابن مسعود عند الحارث وأنى يعلى والبزار' : 
« وسمعت صوتا وتذمرا» فسألت جبریل فقال : هذا 
مومى ؛ قلت : على من تذمره ؟ قال : على ربه قلت : على 
ربه ؟ قال : إنه يعرف ذلك منه ) ثم قال : « قال العلماء : ۸ 
يكن IS‏ موسی حسدا ے معاذ الله Ob‏ الحسد فى ذلك 
العالم منزوع عن آجساد المؤمنين » فکیف بمن اصطفاه dle‏ — 
تعالى ‏ بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذی یترتب عليه 


١ (‏ ) ر فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ مصدر سابق ‏ صفحة ۲۵۳ V‏ 


كلا 


رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة WAN‏ المقتضية 
لتتقيص أجورهم الستلزم لتنقيص أجره » لأن لكل نبی مثل 
أجر کل من اتبعه ‏ ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد دون 
من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة هذه 
الامة . 

« وأما قوله : ( غلام ) فليس على سبيل التقص ‏ بل على 
سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه » إذ أعطى لمن كان فى 
عر ما ا یر 

قال : « قال ابن ul‏ جمرة : إن الله جعل الرحمة فى قلوب 
الأنبياء أكثر مما جعل فى قلوب غيرهم » لذلك یکی رحمة 
لامته . ul,‏ قوله : ( هذا الغلام ) فأشار إلى صغر سنه 
بالنسبة إليه . 


« قال الخطابى : العرب تسمى الرجل المستجمع السن 
غلاما مادامت فيه بقية من القوة ويظهر لى ‏ أى : 
للحافظ  of‏ موسی — عليه السلام ‏ أشار إلى ما أنعم الله 
به على نبينا عليبما الصلاة والسلام ‏ من استمرار القوة 

فى الكهولية وإلى أن دحل فى سن الشيخوخة ول يدخل على 
بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص » حتى أن الناس فى قدومه 
الدينة - کا اق - من حدیث آنس نا og)‏ مردفاً آبابکر 
أطلقوا عليه اسم ( الشاب ) وعلى ألى بكر اسم ( الشیخ ) مع 


۷۷ 


کونه فى العمر اسن من ای بكر . والله أعلم 06 وقال فى 
آخر شر حه oid‏ القصة : ( وقد وقع من موسی -- عليه 
السلام ‏ فى هذه القصة من مراعاة جانب النبى صل الله 
عليه وسلم أنه أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبى 
صل الله عليه وسلم أدبا معه وحسن عشرة فلما فارقه بكى 
وقال ما قال Lye‏ يذكر الحافظ ‏ رحمه الله من ممعه 
إذن ونقل قوله ؟ وقال النووى فى ( الشرح ) : 


و قال القاضی : فان قیل : کیف cl‏ موسی — ale‏ 
ياوا اا و ۳ 
ی 

فالجواب : أنه يحتمل أن تکون رژیته موسی فى قبره عند 
الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبى صلى الله عليه وسلم 
اب د رمم د وت 2 
ا yT‏ 


(۱) و (۲) : ( فح الباری بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة ۷/۲۵۲ . 


VA 


هم Mey‏ ورژیته موسی بعد انصرافه ورجوعه من سدرة 
المنعبى.والله أعلم ) 0©. 

ولا حب - أيها القارىء الكريم ‏ أن أنبى هذا الحديث 
هنا قبل أن تشارکنی فى قراءة بعض الكلام الطيب الذى كتبه 
الشيخ على فرج حسنين فى محاولته لاستجلاء السبب فى حزن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وبکائه » وربط ذلك al ple‏ من أن 
الحكمة من معجزة الإسراء والعراج هى نقل الرسالة من بنى 
إسرائيل الى ad‏ محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ : 
« ومرور الرسولعليه السلام على مومى بالذات» OY‏ 

محمدا ‏ عليه السلام ‏ ۸ يجىء إلى هنا إلا ليتسلم العلم 
باسم القرآن » وقد كان موسی يحمله باسم التوراة » ولان 
لواء الدين بكتابه وشريعته وسلطانه إنما يعقد فى السماء لأولى 
العزم من الرسل » وبهذا علم أن هناك تولية choy‏ 
واستبدال أمة بأمة » وشريعة بشريعة » وكتاب بكتاب » وقد 
ظهر من الموقف, شعور سیدنا موسی ‏ عليه السلام ‏ 
بالأسى لقومه والأسف على ما نالهم من سخط بدل رضأ 
ومقت مكان حب » وإبعاد بعد تقريب .... « وأسف سيدنا 
موسی -- عليه السلام ‏ وبکاژه فى هذا الموقف ليس حسدا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو لا صاب أمته من 


(۱) ( صحيح مسلم بشرح اللووی  )‏ صفحة 4۱۳ ۱۱ . 


۷۹ 


بعده » حتی غضب الله عليهم » واستبدل بهم غيرهم » وهذا 
كان لابد أن تبين الحكمة لسيدنا مومبى ‏ عليه السلام ‏ فى 
هذا الصنيع » حتى يعلم سبب تفضيل هذه الأمة على cad‏ 
وإحلالها مکانها فى زعامة الدين وقیادته Mae‏ 

« وموسى — عليه السلام ‏ وأمته ومنهم جميع الرسل 
اها فا وه وو ي ع عليع i‏ خدهوا 
الدين وحملوا العلم وجاهدوا فى سبيل الله خلصين » وقاموا 
بالأمر آلاف السو ذا حلف من بمدهم خلف آضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات وصاروا ت غير أهل للدّمانة و الزعامة 
وأصبح لزاما أن ينتقل الأمر عنهم إلى غیرهم » فان التشریف 
والتكريم لأولئك الرسل والأنبياء من بنى إسرائيل  rele‏ 
السلام ‏ أن يكون ذلك على ملأ منهم » وأن يتم على صورة 
فيها من اللطف والرفق والإقناع ما يراهم الله أهلا له بسابق 
خدماتهم وجهادهم فى سبيله » وهو — سبحانه ‏ النعم 
لتفضل » وفذا جمعهم لبايعة محمد عليه السلام ‏ 
بالأمانة والزعامة فى بيت المقدس ليلة الاسراء على بساط احبة 
والرضا تحت لواء الوحدة فى الدين والعبودية لله رب 
العالمين ) (), 
١ (‏ ) مقال ( الآية العظمى فى الإسراء والمعراج Ue  )‏ ( منبر الإسلام ) عن انجلس 


Je‏ للشعون الاسلامية — مصر  ote‏ رجب ۱۳۹۵ ها رب اللحق : صفحة 
۷۸ ۸۰ . ۱ ۱ 


Ae 


لماذا الإسراء 
إلى بيت الفجر! 


وهذا سؤال مشهور اختلفوا فى الاجابة عليه : 
فعند بعض المفسرين والعلماء أن الحكمة من الإسراء إلى 
بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويا من غير 
تعويج . وهذا على أساس أن باب السماء الذی يقال له 
الأحبار . 
- قال الحافظ فى ( الفتح ) : ١‏ وفيه نظر » لورود أن فى کل 
سماء بيتا معمورا » وأن الذى فى السماء الدنيا حيال الكعبة 
وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت العمور بغير 
تعويج » لانه صعد من سماء إلى ساء إلى البيت المعمور .. ) : 
« وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة : 


قيل : الحكمة فى ذلك أن يجمع صلى الله عليه وسلم فى 
تلك الليلة بين رؤية القبلتين .. 


A\ 


أو oY‏ بيت القدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل 
له الرحیل إليه فى الجملة لیجمع بين آشتات الفضائل . 

أو لأنه حل الحشر وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة یناسب 
الأحوال الأخروية » فکان العراج منه أليق بذلك . 

والعلم عند الله © انتهی کلام الحافظ . 
النعمانى الشافعى فقال : « وما ذكره شيخنا فى الفتح Shy Le]‏ 
إذا كان فى السماء باب يقابل الكعبة » والفرض أن الباب 
يقابل بيت المقدس » لكن وقع فى الحديث : لما مع النبى صلى 
الله عليه وسلم حسّ فتح الباب وهو بمكة قال : « هذا باب 
من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم ) OO‏ 

وحکی الامّام جلال الدين السيوطى قول بعضهم فى 
حكمته : إنه كان « لارادة إظهار الحق على من عاند » لأنه لو 


١ (‏ ) ( فتح البارى ) مصدر سابق : صفحة 575 » ۷۲۳۷ . 
( ؟ ) أخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن عن dl‏ هريرة . 


( ۳ ) ( السراج الوهاج فى الاسراء والمعراج gif  )‏ عبدالقادر sal‏ عطا ‏ مكتبة 
القرآن ۱۹۸۵ م س صفحة 55 . 


AY 


عرج به من مكة إلى السماء ل يجد لعاندة الأعداء سییلا إلى 
البيان والإيضاح » فلما ذكر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
أسرى به إلى بيت المقدس » سألوه عن جزئيات من بيت 
القدس کانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما 
آخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فیما ذكر من الاسراء إلى 
بيت القدس فى ليلة » وإذا صح خبره فى ذلك لزم تصدیقه فى 
بقية ما ذكره )(00). 
۱ وذكر نحوه شارح العقيدة الطحاوية الشيخ محمد بن علاء 
الدين بن الى العز الحنفى (). 

ومن أقوال احدئین فى ذلك نختار قول الشهيد سيد 
قطب ‏ رحمه الله فى (JMB)‏ حين قال : « والرحلة 
من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من 
اللطیف الخبير » تربط بين عقائد التوحید الکبری س لدن 
راهم وامماعيل بقل امامت ان عم ۶ ال 
xf‏ بهذه ie‏ العجيبة إعلان وراثة. الرسول الأخير 
( ۱ ) الآية الكبرى فى شرح قصة الاسراء  )‏ بتحقیق محبى الدين مستو ‏ دار أبن BS‏ 
( دمشق / يروت ) ومكتبة دار التراث ( امديئة المنورة ) الطبعة الثانية ل ۱۹۸۷ م 
صفحة ١١5‏ . 


(۲) رشح العقيدة الطحاوية ) س الکتب الاسلامی ا یروت -- الطبعة الثامنة ‏ 
۶ م صفحه! ۲ ۲ . 


AY 


لقدسات الرسل قبله » واشعال رسالته على هذه القدسات » 
وارتباط رسالته بها جميعا . فهی رحلة ترمز إلى أبعد من 
حدود الزمان والکان » وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان 
والکان » وتتضمن معانى أكبر من العانی القريية التی تتعكشف 
منها للنظرة الاویی » .٠(‏ 

ومن انحدئین من یری أن السلم السمی بالعراج إنما هو 
عض نقل عن رژیا يوحنا اللاهوتی التی جاءت فى آخر 
الاناجیل . قاله عبدالحميد جودة السحار فى ( الاسراء 
والمعراج ) وبرر ما قيل فى العراج ( السلم ) يعجر اخواس 
البشرية عن إدراك حقائق الکون » فلا يمكن تصوير أشياء غير 
حسية بتلك الحواس » وقال : « فلو عرفوا أن المادة الصلبة 
جرد کهارب فى مرتبة اهتزاز معينة لما خدعتهم حقيقة المادة 
الصلبة التى تشبفوا بها فى الاسراء على البراق والعراج على 
السلم » ولأمكنهم أن يتصوروا إمكان الاسراء بلا مطية 
والصعود إلى السماء بلا سلا م ) (). 


وقد ذكر ( العراج ) الذی هو السلم ق حدیث ألى سعید 
عن ابن إسحاق والبیهقی a‏ » الدلائل ) وسنده فیما رواه 


(۱) ف ظلال القرآن  )‏ سيد قطب ‏ دار الشروق ‏ بيروت / القاهرة ‏ الطبعة 
التاسعة ۱۹۸۰ 7 المجلد الرابع > Jo‏ — صفحة ۲۲۱۲ . 


. ۲۵ الإسراء والمعراج ) لعبد الحميد جودة السحار  مصدر سابق  ص‎ ( CY) 


At 


البییقی : حدثنا آبوعبد الله محمد بن عبدالله احافظ » حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أبوبكر يحبى بن ألى 
طالب » حدثنا عبدالله بن عطاء » حدثنا yf‏ محمد راشد 
الحمانى » عن al‏ هارون العبدى عن af‏ سعيد الخدرى » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( الحديث ) . 

وأبو هارون العبدى هذا ضعيف » وقيل : کذاب وصفه 
ابن كثير بأنه : مضعف عند الأئمة وقال : وإنما سقنا حديثه 
هاهنا ‏ أى : فى التفسير ‏ لا فيه من الشواهد لغیره ؛ 
ووصف الحديث بالغرابة » وذكر أنه به نكارة . 

والخلاصة Ll‏ کا قلنا فى کلامنا عن البراق نقول عن 
المعراج ( أو السلم ) إذ يجب الابتداء بتحرى صحة الحديث 
أيا كان » فإن كان ضعيفا فقد كفن الله المؤمنين شر القتال › 
واسترحنا منه برده . ون كان صحيحا قبلناه » وحملناه على ما 
حملنا به ذكر البراق سابقا . والله أعلم . 


Ao 


آخباراق چاه 


وفى الروايات أنه صل الله عليه وسلم قد خير ين آنية 
فاختار إناء مليكا باللبن » وأن جبريل حمد الله على أن هدى 
رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الفطرة واختلفت أيضا فى 
ذلك الروايات : 


ففى حديث للبخارى عن أن هريرة أنهما كانا ( قدحين 
من خمر ولبن» فنظر ليما فأخذ اللبن» قال جبريل : الحمد لله 
الذى هداك للفطرة.» لوأحذت الخمر غوت أمتك » وأن ' 
ذلك كان بإيلياء ( بيت المقدس ) . ۱ 


و للبخاری tai‏ عن مالك بن صعصعة أنهم انوا ثلاثة 
انية : « إناء من خمر » وإناء من لبن » واناء من عسل » فأخخل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إناء اللبن» وأن ذلك كان عند 
ال شون مالسا اا 


AV 


£ 


وللبخارى Lal‏ عن أنس بن مالك آنهم كانوا BH‏ 
أقداح : « قدح فيه لبن » وقدح فيه عسل » وقدح فيه خمر . 
فأحذت الذى فيه اللبن ) وأن ذلك كان عند سدرة المنتبى . 

وفى حدیث GY‏ هريرة : « ثم انطلقنا » فإذا نحن بثلاثة 
انية مغطاة » فقال جبريل : یاحمد ‏ ألا تشرب مما سقاك 
ربك ؟ فتناولت |حداها » فاذا هو عسل فشربت منه قليلا » 
ثم تتاولت الاخر » فإذا هو لبن فشربت منه حتی رویت . 
فقال : ألا تشرب من الثالث ؟ قلت : قد زويت . قال : 
وفقك الله » وأن ذلك كان بعد لقائه ub‏ الأنبياء إبراهم ‏ 
عليه السلام ‏ فى السماء السابعة . 

وف رواية البزار من هذا الوجه أن الثالث كان خمراً لكن 
وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس » وأن الاناء الأول كان 
ماء » ولم يذكر العسل . 

وى حديث ابن عباس عند أحمد « فلما Gi‏ السجد 
الأقصى › قام يصلى » Lb‏ انصرفب جىء بقدحين . فى 
آحدهما لبن وف الآخر عسل » فأخذ اللبن » 

وعند مسلم من طريق ثابت عن أنس : « فجاء جبريل 
بإناء من خمر » وإناء من لبن » فاخذت اللبن » فقال جبريل : 
آحذت الفطرة ثم عرج إلى السماء » وكان ذلك ببيت 
القدس . ۱ 


AA 


وق حدیث شداد بن آأوس : فصلیت ف السجد — 
بالقدس — حيث شاء الله وأخذنى من العطش آشد ماتاعذنی 
فأتيت باناءین : أحدهما لبن والاخر عسل فعدلت يينهماء ثم 
هدانی الله فأحذت اللبن . ۱ 

وفى حدیث أنى سعید عند ابن إسحاق : « فصل بهم 
يعنى بالأنبياء ‏ فى المسجد الأقصى ثم أنى بثلاثة آنية : إناء 
فيه لبن وإناء فيه خمر » وإناء فيه ماء » فأخذت اللبن ) . 

وفی مرسل الحسن نحوه » لكن لم يذكر « إناء الماء) . 

وف البخارى فى رواية سعيد بن المسيب عن ألى هريرة 
«أق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإيلياء 
بإناء فيه خمر ء وإناء فيه لبن » فنظر إليهما » فأخذ اللبن » 
فقال له جبريل: الحمد لله الذی هداك للفطرة » لو آخذت 
الخمر غوت أمتك » وهو عند مسلم . ۱ 

وی رواية لعبدالرهن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند 
فقال له جبريل : أصبت الفطرة » ولو شربت الماء لغرقت 
وغرقت أمتك » ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك » . 


وهكذا فنحن أمام اختلاف فى عدد الانية : هل کانا إناعين 
ام ثلاثة؟ dy‏ محتوياتها: (خمرء لبن) أم (خمرء لبن» عسل) 


۸۹ 


أم (عسل » لبن) آم (خمر » لبن » ماء) وفی مکان الشرب : 
هل كان ببيت القدس ؟ أم فى السماء السابعة ؟ . 

لقد سرد الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) هذه الروایات ثم 
حاول التوفيق بينها فقال : 


و ويجمع بين هذا الاختلاف [ما بحمل py‏ ) على غير بابها 

من الترتيب Uy‏ هی بمعنى الواو هنا 
ما بوقوع عرض الآنية مرتين : مرة عند فراغه من 
وت وس ماو و وت لت 


ما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيا يحمل على أن بعض 
الرواة ذکر ما t‏ يذكره الآخر» ومجموعها أزبعة آنية فيا 
أربعة أشياء من الأهار الأربعة التی راها تخرج من أصل سدرة 


ووقع فى حديث أنى هريرة عند الطبری لما ذکر سدرة 
gel!‏ ( يخرج أصلها من انهار من ماء غير اسن » ومن لبن ۸ 


و ار وي 
فلعله عرض عليه من. کل ثهر إناء . 


0: 


وجاء عن کعب أن نهر العسل نهر النيل » ونر اللبن 
جیحان » ور الخمر نهر الفرات » ونر لاء سیحان » والله 
اعلم ( )£0 

ونقل مصنف ( الا سراء والعراج ) للحافظ ابن حجر 
العسقلانی مستلا من ( الفتح ) » قول الحافظ : « قال ابن 
المنير : لم يذكر السر فى عدوله عن العسل إلى اللبن » کا ذکر ‏ 
السر فى عدوله عن الخمر » ولعل السر فى ذلك کون اللبن 
أنفع » وبه يشتد العظم وينبت اللحم » وهو بمجرده قوت » 
ولا يدخل فى السرف بوجه » وهو أقرب إلى الزهدء 
ولامنافاة بينه وبين الورع بوجه » والعسل وإن كان حلالا 
wel ona‏ ند نی رس Jot‏ 
قوله تعال : ف اذهبم طیبنتکم 4 . 

« قلت أى : الحافظ : ویحتمل أن یکون السر فيه 
ماوقع فى بعض طرق الإسراء » أنه صلى الله عليه وسلم 
عطش - کا تقدم  GU‏ بالاقداح » فاثر اللبن دون غيره » 
لا فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل » فهذا هو 
السبب الأصلى فى إيثار اللبن » وصادف مع ذلك رجحانه 


١ (‏ ) ( فتح البارئ بشرح صحيح البخاری  )‏ صفحة ۲۵۹ ۷ . 
CT)‏ سورة الأحقاف : من الآية ۲۰ . 


4) 


Lge‏ من عدة جهات . قال ابن المنير : ولا یعکر على 
ماذ کرته أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخلوى والعسل » 
لأنه LY‏ كان يحبه مقتصدا فى تناوله » لا فى جعله ديدنا 
ولاتنطعا ) . ۱ 

Lf‏ الحافظ ابن كثير فى تفسيره فرجح عرض WW‏ مرتين 

من باب الضيافة » قال : « وأما عرض الانية عليه من اللبن 
Je ably ell fe poly‏ الي واه »و میم فد 
ورد أنه فى بيت القدس » وجاء أنه فى السماء » ويحتمل أن 
يكون هاهنا وهاهنا » لأنه كالضيافة للقادم » والله أعلم » .0 


١ (‏ ) ( الإسراء والمعراج ) للحافظ ابن حجر جرده من ( الفتح ) ورتب أحاديثه عبداللة 
حجاج ‏ مكتبة التراث الاسلامی — القاهرة ‏ ۱۹۸4 م صفحة ٩۳ AY‏ . وم 
أجدها فى أحاديث الإسراء والمعراج فى الجزء السابع من ( الفتح ) » ثم وجدته نقلها من 
( الأشربة ) ق الجزء العاشر منه صفحة ۷ . ولم ينوه إلى ذلك . oly‏ يقول الحافظ ‏ 


رحمه الله - ٠:‏ ويؤخد من قول جبريل فى الخمر غوت أمعك أن الخمر ينشأً عنما الغى » ولا ٠‏ 


يختص بقدر معين » ویژخط من عرض الانية عليه صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير 
وإشارة إلى تفويض الأمور إليه » . ۱ 


(؟ ) ( تفسير القرآن العظم  )‏ دار الأندلس ‏ بيروت ط ۳ س ۱۹۸۱ — صفحة 
۷۸ /؛. 


۹۲ 


أنواب السووات 


وتتوائر الروايات فى ذكر Gl yl‏ للسموات » الواحدة تلو 
الأخرى » وقد استفتح جبريل هذه Gly‏ على ما ذکرته 
الروايات بتفصيله . . وعند شر حه لذلك اکتفی ۳7 
النووی بنقل قول il‏ عياض : 

« وف هذا أن للسماء Ui yl‏ حقيقية » وحفظة موكلين 
بها » وفیه : إثبات الاستنعذان . والله أعلم ) 

وان ار ذکر هذه ه الأبواب كبير جدال عبر القرون ج 
ae ie eee‏ | 
ظاهر الروایات ley‏ حکاه اللووی عن القاضی . 

من هو و مایق عبداكايل عدي عضو جنيع بجر 
الاسلامية بالقاهرة » قال : « الرواية تقول : إن جبریل دق 
الباب » فسغل : من؟ فاجاب : أنا جبریل. وما يدعو للدهشة 


ay 


أن يوجه هذا السؤال لجبريل وهو طاووس اللائكة یروح 
ویجیء عدة مرات حاملا ایات القران للرسول صلى الله عليه 
وسلم Ober gly‏ الله لرسله من قبل » وطبعا هو معروف 
للملائكة » ثم إن جبریل والملائكة لا تقف الأبواب حائلة أمام 
رؤياهم » ولا يحتاج الملاك الموكل بالباب ‏ على فرض وجود 
باب - إل هذا السوال » لاله يرى من هو خلف الباب » ثم 
تقول الرواية : إن الملاك عاد فسأل جبریل قائلا : من معك ؟ 
ومعنى هذا أنه يرى شخصا مع جبريل » » فلماذا لم ير جبريل ؟ 
وكان عليه أن يقول : هل معك أحد ؟ وان كان هذا أيضا 
ليس Vig‏ عاديا » فلا يمكن أن يتعرض جبريل هذا السوّال 
فى كل مرة يمر بها . 

وتقول الرواية أيضا إن جبريل قال للملاك : هذا محمد 
فسأله الملاك : هل أذن له ؟ dy‏ رواية : Pea‏ وهی 
أسئلة لا تليق من إنسان عادى » فما بالك بالملائكة القرین » 
فلا يمكن أن يتجه الرسول هذه الوجهة فى المعراج بدون 
إذن » ولا يمكن القول ob‏ اللائكة لا يعرفون أنه قد 


بعث ) (۱) . 


(۱) انظر : ( موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية  )‏ د . أحمد anal‏ 
مكتبة النبضة المصرية ‏ الطبعة ١١‏ س ۱۹۸٤‏ م س صفحة YEA‏ ۱ ۰ 


54 


وقد ناصر الدکتور أحمد شلبى أستاذ التاريم واحضارة 
الا سلامية بجامعة القاهرة هذا القول » ووصف روايات 
استفتاح أبواب السموات بأنها ( تصوير مادی حض ) يؤخذ 
عليه ما يل : 
أولا : ليست هناك أبواب صلدة تدق . 


انیا : إذا فرض وكانت هناك أبواب ob‏ الحواجز لا تمنع 
الملائكة من الرؤية والنفاذ » فلا معنى لقول الملاك الواقف 


الثا : جبريل يروح ويجىء ويغدو بالوحى منذ مطلع. 
البشرية » فهو تأكيدا ‏ معروف لكل الملائكة » وهل 
يوقف أمام الباب فى كل مرة ؟ . 
رابعا : السوّال الثانى : وهو ( من معك ) يفهم منه أن الملاك 
یری أن شخصا مع جبریل » فلماذا لم ير جبريل ؟ وقد أخطأ 
واضع الحديث » وكان عليه أن يقول : هل معك أحد ؟ ولو 
فعل ذلك لرددناه أيضا . 

وعلى كل حال فإنه عندما يطلب سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لهذا اللقاء السامى فلابد أن تكون الأوامر قد 
صدرت لكل من بالطريق لیپیء السبيل لهذا اللقاء » ولا يقف 


محمد بهذا الفط الذى تصوره الرواية . 


40 


ثم إن الرواية تصور الله جل wis _ Mey‏ هناك فى 
کاس له عمد » مع أن ارآ لکرم فول : و 


G م‎ eee Ft oF 
ويقول : ظ فإلى قرب‎ 4 ete pea 
«ویقول: مایکونمن نوی‎ dus اجب ا‎ 


aa‏ لش Vines‏ دمن لك 


a, سس‎ ode evra lhe 


04 مر ما‎ IRIS 
ويقول علماء التوحيد : إن الله فى کل مکان أو ینز هونه س‎ 
» جل وعلا  عن المكان فيقولون : إن الله ليس له مكان‎ 
وعلی هذا فالصورة السابقة مردودة تماما بنص القرآن الكريم‎ 
Oe وبحكم الفکر الإسلامى‎ 

هذا » وقد أيد الأستاذ عبدالحميد جودة السحار ما قاله 
الشيخ عبدالجليل عيسى والدكتور أحمد شلبى » وقال بنحو ما 
قالاه فى كتابه عن الاسراء والمعراج «) 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۵۵ . 

( ۲ ) سورة البقرة : الآية ١85‏ . 

( ۳ ) سورة اجادلة : الاية ۷ . 

(4) الضدر السابق : صفحة ۲۳۸ / ١‏ . 

١ (‏ ) ( الإسراء والعراج ) س مكتبة مصر — القاهرة — بدون تاريخ صفحة ۲۹ . 


ay 


LS,‏ رغم وجاهة ما قيل فى ذلك الرفض لايمكن أن 
نستسيغ رد أحاديث متواترة ومتفق عليها فى الصحيحين 
و.غيرهما . فالأرجح عندنا هو أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قد قاها فعلاً ‏ وال أعلم ‏ ويبقى أن تحمل هذه 
الأحاديث على على احمل المقبول الذی لايتعارض مع العقل مثلما 
لايتعارض مع النقل .. 

ونحن إذا نظرنا إلى منهج القران الكريم فى مخاطبة عقولنا 
نجده قد فصل القول فى تصوير الجنة ونعيمها » وقرب لنا 
صورة ذلك النعم » وشیبه با نألفه من نعم الدنيا » مع أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث التفق عليه حكى 
عن ربه ‏ جل Mey‏ — أنه قال : « أعددت لعبادى 
الصالحين مالاعين رأيت ولا أذن معت » ولا حطر على قلب 
شرا وقد عه ان oe a‏ ىولش 
فانظر هناك تفسير قوله تعالى : فلا تعلم لعلم س اخ 
ol‏ ناهن جوابا ینار یمرن 4 ۵ 


SG‏ اي . ص سر جتن ص .شم 


وفال تعالى : «إلهم ماشا + ون‌فیها ودي مزيد» 0 
وهذا الزید فى الحقيقة لا يعلمه إلا الله ولا نقدر على تصوره . 


. وما بعدها‎ ۵ / ۰ a ere mr me 
LAY سورة السجدة : الاية‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) سورة ق : الآية eo‏ . 


۹۷ 


وهو مثل قوله تعالى : 1G aD‏ الحسى وزیادة 4 
صدق الله العظم . 

وللشيخ محمد متولى الشعراوى نحو هذا القول فى كتابه 
( المعجزة الكبرى : الاسراء والمعراج ) يقول : « عندما 
TA‏ “الدج dis.‏ وان عد عو این لا ريطا 
صورتبا لأنه ليس عندنا معان تعطینا الصورة الحقيقية . 
وک ت جل جلاله -- یقول 30111111 


من جری مهالا نه رأ هادم وظلهًا Og‏ 
ولكن هل هذه هی النة؟ Uy].‏ مثلها فقط .. لأن Yd GAL‏ 
مالاعین رات ولا أذن سعت .. ولا خطر على قلب 
بشر .. فلا يمكن أن یستوعب العقل البشری ما فيها .. ولکن 
eae‏ ران ے ت سورد مر تا یم 
عقولنا احدودة . 

« فإذا وصلنا إلى الرحلة التى يدخل فيا المؤمنون الجنة . 
فإننا سئرى ‏ إن شاء الله نعيما لا يعرفه أهل الأرض .. 
وليس لهم لف به .. a‏ فوق قدرة عقولنا جمیعا . ) ' 


. ٠٠ سورة يونس : الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الرعد : الآية هلا . 

( ۳ ) ( المعجزة الكبرى : الإسراء والمعراج ) مكتبة الشعراوى الإسلامية ‏ من إصدارات 
( أخبار الیرم ) بالقاهرة — ١99٠‏ صفحتا ۱۱۳ و۱۱4 . 


۹۸ 


إن ذلك التیج القرآنی فى تقریب صور نعم الجنة هو أصل 
فى أسلوب الدعوة إلى الله تعالى » التى يلزم فيها الحرص على 
مخاطبة الناس على قدر عقوطم حتى لا یفتنم الداعى من حيث 
لا يدرى . 

وعلى هذا فأبواب السموات » وطريقة استفتاحها.مثلها 
مثل البراق » وغيره من الصور المادية التجسيدية فى الروايات 
الصحيحة لأحاديث الإسراء والعراج إنما تحمل على حمل 
القثيل .. قال البيضاوى فى مناسبة شبيبة : « لعل ذلك من 
باب القثيل » إذ تمثيل المعانى قد وقع كثيرا » کا مثلت له BA‏ 
والنار فى عرض LILI‏ » وفائدته كشف العنوی باحسوس*» 


وحیفذ تسقط إشكالات الروايات الصحيحة جميعا ۳ ۱ 
كانه أعلم . 


١ (‏ ) انظر : ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 548 ۷ . 
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مكان إبراميم علبه السام 


وقد اختلفت فيه الروایات : 
— ففی رواية آلس عن ألى ذر ذکر أنه وجد فى السموات 
آدم وإدريس وموسى وعیسی وإبراهم ‏ صلوات الله 
علہم ‏ ول يثبت منازهم » غير أنه صرح بوجود ادم فى 
السماء الدنيا وإبراهم فى السماء السادسة . 

قال النووى فى (١‏ الشرح ) : ١‏ قوله فى هذه الرواية : 
) وجد إبراهم صلى الله عليه وسلم فى السماء السادسة ) 
وتقدم فى الرواية الأخرى أنه فى السابعة فإن كان الإسراء 
مرتين فلا إشكال فيه » ويكون فى كل مرة وجد فى cole‏ 
وإحداهما موضع استقراره ووطنه » والأخرى كان فيها غير 
مستوطن » وان كان الاسراء مرة واحدة فلعله وجده فى 
السادسة ثم ارتقى إبراهم أيضا إلى السابعة . والله أعلم CO‏ 


)1( ( صحیح ملم بشرح النووى  )‏ صفحة ۳۹۲ ۰.۱ 


وقال الحافظ فى ( الفتح ) J):‏ والثابت فى جميع الروایتین 
غير هاتين ‏ يعنى : رواية أنس عن أنى ذر وقول أنس - أنه 
فى السابعة فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض » وإلا فالارجح 
رواية الجماعة لقوله 74S‏ إنه راه مسندا ظهره إلى البيت 
العمور وهو فى السابعة بلا خلاف . وأما ما جاء من أنه 
أى : البيت المعمور ‏ فى السادسة عند شجرة طوبى » فان 
ثبت حمل على أنه البيت الذى فى السادسة بجانب شجرة 
طوبى » لاأنه جاء عنه : أن فى كل ماء بيتا يحاذى الكعبة وكل 
منها معمور بالملائكة ) (). 


وقال فى موضع آخر فيه : « وقد توافقت )مع رواية 
وعيسى وف BY‏ يوسف وف الرابعة إدريس وفی الخامسة 
هارون وف السادسة موسی وف السابعة إبراهم ) (۳. 


١ (‏ ) ( الإسراء والعراج ) للحافظ — جرده من ( الفتح ) عبدالله حجاج س ضفحة 
ا ۱ 


١ (‏ ) أى : رواية قتادة عن نس عن مالك بن. صعصعة . 


( ۳ ) ( فتح الباری بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة ۲۵۰ | ۷ 


۱۰ 


وهذه هی النازل الراجحة رغم خالفة بعض الروایات فى 
إدريس وهارون وقد اتفق Us‏ قتادة وثابت 4 ووافقهما يزيد 
فقال : ( هارون فى الرابعة وإدريس فى الخامسة ) . 

ووافقهم أبوسعيد الا فى یوسف وعیسی ويحيى » إذ جعل 


wel dy. ذکرنا‎ 


سور آلنتهو Lag‏ غشیها 


فى حديث البخاری عن انس عن مالك بن صعصعة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثم صعد فى إلى 
السماء السابعة فاستفتح جبريل .. » الحديث إلى أن قال : 
« ثم رفعت إلى سدرة المنتبى » وظاهر هذا الحديث أن سدرة 
"النتبی فى السماء السابعة وعلى هذا تتفق أكثر الروايات إلا 
رواية فی حدیث ابن مسعود نا فی السادسة . 

قال القرطبی : «وهذا تعارض لا شك فيه » وحدیث 
أنس هو قول الأكثر » وهو الذى يقتضيه وصفها بأنها التى 
ينتهى إليها علم كل نبى مرسل » وکل ملك مقرب على ما قال 
كعب : وما خلفها غيب لا یعلمه إلا الله أو من علمه ) Q)‏ 
وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد ‏ على ما جاء فى ( الفتح  )‏ 
ولكن الحافظ ابن حجر فى ( فتحه ) لا يقر ما راه القرطبى 


(۱) : ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة ۲۵۳ / ۷ , 


من تعارض ‏ فیقول You:‏ یعارض قوله : نبا فى السادسة 
مادلت ale‏ بقية الأخبار af‏ وصل إلا feo of te‏ السماء 
السابعة لأنه يحمل على of‏ أصلها فى السماء السادسة وأغصائها 
وفروعها فى السابعة وليس فى السادسة منها إلا أصل 
ساقها ) ( ویقول فى موضع اخر : « يحتمل أن تكون سدرة 
المنتبى مغروسة فى BAT‏ » والأنبار تخرج من تحتها » فیصح أنها 
al‏ ) . 

: قول 4 آظهر فى وجود التعارض » وهنا 
eR RSE‏ مسا ورد 
جاء بحديث ابن مسعود من قوله : «وهی فى السماء 
السادسة ) . 


آما تسميتها ( بسدرة المنتهى ) فقد اختلفوا فى سبها » 
فروى کعب ‏ کا سبق أنه التى ينتهى لیا علم كل نبى 
مرسل وملك مقرب » وقال غيره : یبا منتهی آرواح 
الشهداء . وقال الووی : “ميت سدرة cell‏ لأن علم 
الملائكة ينتبى لها dy‏ يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ". ش 


)\( ( قح البارى بشرح صحيح البخاری ) : صفحة ۲۵۳ | ۷ . 
)1( نفس الصدر : صفحة ۲۵۵ / LV‏ 
( ۳): ( صحیح مسلم بشرح اللووی ) : صفحة ۳۹۱ /۱. 


Vet 


وی حدیث ابن مسعود عند مسلم : « وإليها ینتهی ما 
یعرج من الارض » فیقبض منها » وإليها ينتبى ما هبط فیقبض 
منها (). 

وقد ورد فى أوصافها من حدیث انس عن مالك بن 
صعصعة أنها شجرة GED‏ مثل قلال هَجَرَ » وورقها مثل 
اذان الفيلة ) وی رواية aN‏ هريرة — وصفها ابن كثير بأنها 
مطولة جدا وفيها غرابة 20 : آنها شجرة « يسير الراکب فى 
ظلها سبعین ble‏ لا یقطعها » والورقة فيا تغطى الأمة 
كلها ) . 

ولا يجب حمل هذه الأوصاف عل ظاهرها ¢ إذ 
الأرجح کا قلنا  Gf‏ للتقريب ‏ حشب معارفنا 
الدنيوية ء ويتأكد هذا إذا لاحظنا ما قيل فى تفسير قوله تعالى : 


ود یی السدرة مایفتی 4 نفى حديث ألى ذر ‏ 
رضی الله as‏ قوله : فغشيها ألوان لا أدرى ما هی ) 
وهذا الوصف أليق ما يكون بالإبهام الوارد فى الآية الكريمة . 
وی حديث أنس عن مالك بن صعصعة عند البخارى م 
ee ae‏ : ( ثم رفعت إلى سدرة المنتبى ) دون 


. 4 / ۲۹۹ تفسير ابن كثير : صفحة‎ CY) 
. ١5 aM : سورة الجم‎ ) ۳ ( 


ولکن هذا الغشيان peal‏ تم تجسیده فى حدیث اين مسعود 
عند مسلم س وهو الحديث الذی ذکر أن oe‏ 


السادسة — وجاء فيه : « قال الله تعالى : ۶ |ذیغشی 


eat ی‎ Be 


آلسدرة مايغئئ 4 قال : فراش من ذهب » کا وقع فى 
gy‏ یتیک ين أنى Cle‏ كل ان عد كراد دن ده 0: 

وينفى البيضاوى ظاهر هذه الأقوال فیقول : « وذکر 
الفراش وقع على سبيل اثقثیل » لأن من شأن الشجر أن يسقط 
عليها الجراد وشبهبه » وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها 
فى نفسها ) ). 

فالصورة المذكورة هی مجرد تمثيل لتقريب الحال إلى 
مدا ركنا القاصرة » ويقصد هذا الرأى ‏ الذى غيل إليه ‏ 
جاء فى حديث ul‏ سعيد وابن عباس : ١‏ يغشاها 
اللائكة » قلت : ولیس الفراش أو اراد — Od}‏ — وما 
جاء فى حديث Ul‏ سعید عند البیهقی « على کل ورقة منها 
a‏ ؛ ولكن الأحسن من ذلك که الجا حيث أب ل 
تعلل » Fy‏ وقع فى رواية ثابت عن أنس فى ( صحيح 
مسلم ) : « فلما غشیها من pl‏ الّه ما غشیها ترت فما 


١ (‏ ) ( فتح الباری بشرح صحيح البخاری ) : صفحة ۲۵۳ / ۷ . 


۱۰۸ 


آحد من خلق الله یستطیع أن GRE‏ من حسنها » وهذا قول 
ولا حاجة ‏ إذن ‏ إلى قول الحافظ فى (الفتح ) : 
«ويجوز أن يكون ‏ أى : الجراد # من الذهب حقيقة › 
ويخلق فيا الطيران » والقدرة صالحة لذلك ¢ OVO‏ القدرة 
صالحة لكل شى » ولا غنى فى مثل هذا عن النقل الصحيح 
والدليل الصرج . 

ورف ف السیب ا قاله Shar‏ اة جد 
السحار من أن « سدرة النتبی هى ( سدرانا مولتانا ) النجم 
الآخير فى اجموعة الكونية » وقد غشيه نور ربه » فهو قول 
بلا دليل » أو هو تصور ذهنى محض . والتصورات الذهنية 
تجيز کل شیء ولا تقم بنفسها برهانا على شیء . 


١ (‏ ) الصدر السابق : صفحة ۲۵۳ / ۷ , 


سل والفرات 


وق صحیح البخاری من حدیث آنس عن مالك بن 
صعصعة : « قال : هذه سدرة النتبی وإذا اربعة انهار : نهران 
ظاهران ونهران باطنان . فقلت : ما هذا یاجبریل ؟ قال : أما 
الباطنان فنبران فى الجنة » وأما الظاهران فالنیل والفرات ) . 

وهذا واضح فى أن الأنبار بالسماء السابعة » کا هو ظاهر 
من أن السدرة فى هذه الرواية بالسماء السابعة على ما بیناه 
Lil‏ . ويعضده ما جاء فى إحدى الروايات عن مالك أيضا : 
« ق اصلها آربعة آنهار ...» ادیث . 


ولکن رواية شريك تخالف فى موضع الانهار » إذ تصرح 
بانها فى السماء الدنیا . قال : ( فاذا هو فى السماء الدنیا 
بنبرين يطردان . فقال : ما هذان النبران ؟ قال : هذان النيل 
والفرات » عنصرهما . ثم مضى فى السماء فإذا بنپر آخر عليه 


11۱ 


قصر من DY‏ وزبرجد » فضرب يده فإذا هو مسك BI‏ 
قال : ما هذا یاجبریل ؟ قال : الکوثر الذی Le‏ لك ربك » 
احدیث . 

وقد حاول العلماء التوفیق بينهما » منهم الحافظ فى 
( الفتح ) قال : « والجمع Wages‏ أنه ران النپرین عند 
سدرة المنتبى » مع نبرى الجنة » وراهما فى السماء الدنیا دون 
نهرى الجنة » وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا . 
كذا قال ابن دحية » إلى أن قال : « وأما الحديث الذى 
أخرجه مسلم بلفظ : «سیحان وجيحان والنيل والفرات من 
أنبار الجنة » فلا يغاير هذا » لأن المراد به أن فى الأرض أربعة 
هار أصلها من الجنة » dee y‏ ۸ یثبت لسيحون وجيحون 
آنهما ينبعان من أصل سدرة Gall‏ فيمتاز النيل والفرات 
عليهما بذلك وأما الباطنان المذكوران فى حديث الباب » فهما 
سيحون وجيحون » والله أعلم ) 60 


وقال النووى فى ( الشرح ) : « وحدث نبى الله صلى الله 
عليه وسلم أنه رأى أربعة آنهار يخرج من bel‏ بهران 
ظاهران ونهران باطنان .. ) الحديث. هكذا هو فى أصول 


)١ (‏ ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة ۲۵6 | 7 . 
( ۲ ): ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحتا ۲۵۶ و [Yoo‏ 7 . 


١١ > 


صحیح مسلم « يخرج من أصلها » والراد : من أصل سدرة 
المنتبى . کا جاء مبینا فى صحیح البخاری وغيره قال مقاتل : 
الباطنان هما السلسبیل والکوثر » قال القاضى عیاض sey‏ 
اشر : هذا اديت يدل عل hel of‏ سدرة cpl‏ فى 
الأرض crt‏ النيل والفرات من أصلها » قلت : هذا الذی 
قاله ليس بلازم » بل معناه أن الأمبار تخرج من صلها ثم تسیر 
حیت ol)‏ الله cas‏ تعالى س حتى تخرج من الأرض وتسير فيبا 
وهذا لا نعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب 
الصیر إليه aly.‏ أعلم ۲ LO)‏ 
قال الحافظ فى ( الفتح ) .. « وأما قول عیاض : إن 
ae‏ يذل of be‏ أصل سدرة del‏ الأرض لكونه 
: إن النيل والفرات نخرجان من أصلها . وها بالشاهدة 
۷ من الأرض فيلزم منه أن يكون أصل السدرة فى 
الأرض وهو متعقب > فإن الراد بکونیما بخرجان من أصلها 
غير خروجهما بالنبع من الأرض . 
» والحاصل أن أصلها فى الجنة » وهما يخرجان أولا من 
أصلهاء ثم يسيران إلى أن يستقرا فى الأرض ثم ينبعان » واستدل 
به على فضيلة ماء النيل والفرات » لكون منبعهما من الجنة 
وكذا سيحان وجيحان » . 


(۱): ( صحيح مسلم بشرح اللووی ) ل صفحة ۰۰ | ١‏ . 


۱۱۳ 


« قال القرطبی : لعل ترك GSS‏ حديث الاسراء 
کی اذا اس اتسينا رونا عون يشرط ی الب 
والفرات قال : وقيل إنما أطلق على هذه الأنهار آنها من الحنة 
تشبيها لها بانهار الجنة لا فیها من شدة العذوبة والحسن 
والبركة . والأول أولى » والله أعلم » «. 


ويلاحظ على هذه الشروح تأثرها بالعارف الدنيوية 
لأصحابها حسب التاح فى عصورهم » فالنيل والفرات بالتأكيد 
لاینبعان من atl‏ و جغرافية الارض — کا نعرفها الان - 
توضح أن بها عشرات الأنهار » منها ما هو أطول وأغنى من 
النيل والفرات .. والخروج من هذا الاشکال یکون بالانتباه 
إلى ما جاء فى aly‏ شريك حين قال : « هذان الیل 
والفرات : عنصرهما ) والحافظ ‏ رحمه الله فسر العنضر 
فى ( الفتح ) فقال : هو الأصل ثم لم يقف عنده بالشرح بل 
انتقل مباشرة إلى الجمع بين الروايتين عن موضع الأنہار فى 
السماء السابعة أم QU!‏ ؟ وقوله : ( عنصرها) ‏ فى 
زايا — یعنی آنهما لیسا ها هما عل 'اللقيقة بل شان لما من 
نفس العنصر » آی : من الاء الدنیوی الطاهر ربا » آو من 
عنصری الا كسجين وامیدروجین الکونین لجرَیء الماء » أو 


(۱ ) ( فتح الباری بشرح صحيح البخاری  )‏ صفحة ۲۵۵ / ۷ , 


١1 


غير ذلك » والعلم عند الله » المهم أنهما ليسا هما هما » بل 
( عنصرهما ) » وهذا ما أغفلته الروايات الأخرى فجرّت 
وراءها الشراح فى وديان شتى . والله أعلم . 

وقد أول الشيخ محمد الغزالى فى ( فقه السيرة ) هذه الرؤية 
فقال : ١‏ وقد عرف محمد فى هذه الرحلة أن رسالته ستتساح 
فى الأرض وتتوطن الأودية الخصبة فى النيل والفرات وتنتزع 
هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . 

بل إن أهل هذه الأودية سيكونون dle‏ الاسلام جيلا فى 
أعقاب جیل» وهذا معنى رؤية النيل والفرات فى الجنة » وليس 
معناه أن مياه النهرين تنيع من الجنة ا يظن CH‏ 
ch,‏ 1 


١ (‏ ) (فقة السيرة  )‏ ط . الریان الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۷ س صفحة ۱4۱ . 


خلق اللإئكة 
ومكان “Lull‏ المغمور 


ومن الخيال الجرىء فى مرويات الاسراء والعراج » ما رواه 
ابن مردویه واين ایی dle‏ من حدیث GY‏ هريرة جاء فيه : 
« وفى السماء نهر يقال له : نہر الحيوان » یدخله جبریل کل 
يوم فينغمس » ثم يخرج فیتفض فیخر عنه سیعون ألف 
قطرة » يخلق الله من کل قطرة ملكا » فهم الذین یصلون 
فيه أى : فى البیت العمور — ثم لا یعودون إليه » 

وهذا حديث ضعيف بوصف الحافظ العسقلای فى 
( الفتح ) «»ولكن روى نحوه ابن المنذر بدون ذكر النبر عن 
ul‏ هريرة مو قرفا وحكى النووى 3 ( الشرح ) قول 
صاحب ( مطالع الأنوار ) : وفى هذا أعظم دلیل على كثرة 
الملائكة _ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والّه أعلم ©. 


)١ (‏ ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 1/٠١١‏ . 
( ۲ ) ( صحيح مسلم بشرح اللووی  )‏ صفحة ۰۱ ۰۱ 


Cay meee‏ مر سر 


ولکن یبطل هذا و ی ۳ الآن من أن 
جنس البشر يزيد کل يوم باللاین » آما نفی أن الملائكة أكثر 
ارات ناد ae‏ و 
لدينا نقل صحيح فى ذلك » ولا تضطرنا الحاجة أو المصلحة 
إلى البحث فيه . 
أما عن مكان البيت المعمور فاختلفوا فيه اختلافا كبيرا › 
ذكر الحافظ فى ( الفتح ) ما رواه ابن إسحاق فى 
( مسنده ) ؛ والطبری وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة 
عن على : ( أنه سكل عن السقف الرفوع » قال : السماغ ‏ 
وعن البيت المعمور قال : بيت فى السماء بحيال البيت » 
حرمته فى السماء كحرمة هذا فى الأرض » يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك ولا يعودون إليه » قال الحافظ : « ولابن 
مردويه عن ابن عباس نحوه وزاد : « وهو على مثل البيت 
الحرام لو سقط لسقط عليه » من حديث عائشة ونحوه بإسناد 
صاخ ) "إلى قوله : 
١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة ۲۵۵ ۷ . 
( ۲ ) : ( فتح الباری بشرح صحيح البخارى ) : صفحة ۳۵۲ ۱ . 


۱۸ 


العمور هو الکعبة . 
ast,‏ الروایات أنه فى السماء السابعة . 
as‏ وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعا أنه فى السماء 
الرابعة » وبه جزم شیخنا فى ( القاموس ) 
— وقیل : هو فى السماء السادسة . 
وقیل : هو تحت العرش . 
س وقیل oly a}:‏ ادم لما أهبط إلى الارض » ثم رفع زمن . 
الطوفان » وكأن هذا شببة من قال : إنه الكعبة . 


ويسمى البيت المعمور الضراح أو الضریع “انتبى كلام 
الحافظ ¢ والله أعلم با فيه . 


١ (‏ ) : ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة ۳۵۹ 1 . 


444 


فرج all sal‏ 
ومراجعة موسى عليه السام 


فى رواية شريك بن عبدالله عند البخارى عن أنس قال : 
« فأو حى الله إليه فيما يوحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة » ثم هبط به حتى بلغ موسی فاحتبسه موسى فقال : 
یاحمد » ماذا عهد إليك ربك ؟ قال : « عهد إلى خمسين 
ay ae‏ 
صل اله له ومن لل حول هدنل فأ 

ليه جبریل أن نعم إن شت . . فعَلا به إلى الجبار ‏ تعالى 
aes‏ رع كاه اب سد انان 
أمتى لا تستطیع هذا » فوضم عده عشر صلوات » ثم رجع إلى 
موسی فاحتبسه » فلم يزل يرده مومی إلى ربه حتی صارت 
مس صلوات » ثم احتبسه موسی عند الحمس ‏ فقال : 
یاحمد + ad Bly‏ راودت بنی سرائیل قومی عل آدنی من 
هذا فضعفوا فتركوه » فأمتك أضعف آجسادا وقلوبا وأبدانا 


۱۳۱ 


وأبصارا وأسماعا. فارجع فلیخفف عنك ربك . کل ذلك 
يلتفت النبى صلى الله عليه وسلم Sd‏ جبریل ليشير عليه » ولا 
يكره ذلك جبریل » فرفعه عند الخامنة فقال : « یارب إن 
آمتی ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم 
فخفف عنا) فقال الجبار تبارك وتعالى : (یاحمد) قال : 
( لبيك وسعديك ) قال : ( إنه لا يبدل القول لدی » کا 
فرضت عليك فى أم الکتاب فكل حسنة بعشر أمثالها » فهى 
خمسون ف أم الکتاب » وهی خمس عليك ) فرجع إلى موسی 
فقال : كيف فغلت ؟ فقال : ( خفف عنا » أعطانا بكل 
حسنة عشر أمثالها ) قال موسى : قد والله راودت بنى إسرائيل 
على أدنى من ذلك فتركوه » فارجع إلى ربك فليخفف عنك 
أيضا » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ياموسى قد 
aly‏ استحينت من ربى د عر وجل ما أختلف إلية ) 
قال: « فاهبط بسلام » . 


ee pote eM noe 


TT أشياء ذکرها ثم زاد علها خلافين‎ 3 te 
امتناعه صلی . الله عليه وسلم عن‎ Ob at: pad: التاسع‎ « 


( ۱ ) ( فتح الباری بشرح صحیح البخاری ) : صفحة 444 / ۱۳ . 


۱۳۳ 


الرجوع إلى سوال ربه التخفیف كان عند النامسة ومقتضی 
رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة ) . 

« العاشر : قوله : (فعلا به إلى الجبار » فقال : وهو 
مكانه ) وقد تقدم ما فيه ) . 
« الحادى عشر : رجوعه بعد الخمس والشهور فى الأحاديث 
أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آمره بالرجوع بعد أن 
انتبى التخفيف إلى الخمس فامتنع » ( واحفوظ أنه صلى الله 

عليه وسلم قال لموسى فى الأخيرة : ( استحييت من رلى ) 
وهذا أصرح ah‏ راجع فى الأخيرة ) . 

JU,‏ اخطایی عن لفظة ( وهو فى مكانه ) : ١‏ تفرد بها 
شريك أيضا ء لم يذكرها غيره ... والمكان لا يضاف إلى الله 
تعالى » ما هو مكان النبى صلى الله عليه وسلم فى مقامه 
الأول الذى قام فيه قبل هبوطه » 9 


فالله ‏ تعالى ‏ لیس فى مکان » ولا له جهة يذهب إليها 


النبى صی الله عليه وسلم فى كل مرة ولا جوز أن نصور 
مسافة dey‏ سب مان وبين موببی — علیه السلام — Lily‏ 


الصحيح على ما نفهمه ‏ ويؤيده كلام الخطابى السابق 
وغيره أن هذا المكان هو مكان المناجاة الذى اختاره الله 


١ (‏ )المصدر السابق : صفحة ٩۲‏ ۱۳ . 


۱۳۳ 


عر وجل - لیناجی محمد ربه فيه » فهو مکان من اختیار 
الله » ولیس مكانه هو سبحانه وتعال . 

قال النووی فى ( الشرح ) : ( فرجعت إلى رلى 4 معناه. : 
رجعت إلى الرضع الذى ناجيته فيه 1 » فناجیته فيه ‘cut‏ 
وقال : « فلم ازل آرجع بين ربى ‏ تبارك وتعالى ‏ وبين 
aay‏ هيه eg‏ دي مومع باه ود 
e‏ 9 
“aes oe ore ae ee‏ فقد تم فى مكان 
المعجزة .. أو مکان الآيات .. التی آراد الله أن یکشف عنها 
aly,‏ کف الله رای ا engage‏ 

a ۶ ~ 

السلام — ایانه الکیری 3 الملكوت الاعل .. و کلمه عند 
سدرة aly .. es‏ موجود فى كلا الکانین .. وف کل 
مكان وزمان .. ومن هنا فإن الحديث لم يكن مرتبطا بتحديد 
كانه لحم فاته و ان ی شوه الا ری Si‏ 
وجرن مطاف راك ee‏ سف ee‏ 


( ۱ ) ( صحيح مسلم بشرح اللووی ) : صفحة ۰۱/۳۹۱ 
( ۲ ) نفس الصدر : صفحة ۳۹۲ ۱ . 


۱۳ 


وتعالی — oY‏ الکبری .. فعندما GAS‏ الله آیاته الکبری 
لوسی فى الأرض .. كان الحديث وموسى على الارض .. 
Sine Ay sates‏ ل | 
الأعلى .. فکان امحدیث حيث العجزة .. وهذا دلیل على أن 
ail‏ - سبحانه وتعای — موجود فی کل مکان .. ولیس کا 
یقول بعض الشککین ob‏ الله قد رفع إليه حمدا سس عليه 
السلام — ليكلمه فى اللکوت الأعلى وأن هذا تحديد OSL‏ 
يوجد فيه الله سبحانه وتعالى ‏ فالله بالآیتین ‏ ( كلام 
موسى على الأرض .. وكلام محمد فى الملكوت الأعلى  )‏ 
إنغا أعطانا البرهان والدليل على أنه موجود فى كل مكان .. 
ون ستطی أن خاطب من بشاه وکیف یشء » سوم لك 
عل الأرض أو فى اللكوت ال عل .. أو فى أى مكان فى ملك 

.. فالآية هنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ‏ لا 
يحده مکان ولا زمان ) (). ۱ 


هذا من ناحية لفظة ( وهو فى مکانه ) التی انفردت با 
رواية شريك » غير أنه من ناحية أخرى نجد هذه الرواية قد 
اشترکت فى وصف أمتنا بالضعف على اختلافات ف التعبیر › 


١ (‏ ) ( معجزة القران ) للشيخ' محمد متولى الشعراری e AS ab‏ الجرء 
الثان ‏ صفحة ۱۳ . 


واختصت رواية شريك ( الأجساد والقلوب والأسماع 
والأبصار ثم كرر الأبدان ) بالضعف 2 یتطرق الشراح ‏ 
حسب علمنا إلى توضيح سبب ذلك أو معناه » وم يتطرق 
أحد إل تفسیر الاختلاف ف عدد الصلوات ون صلاتین لامة 


a SM a es 


وأبصارا eee,‏ فرضهما رلى ابتداء ae ts‏ 
سبحانه ‏ عن عدد خمس صلوات » وهو عدد اكبر من 
ضعف ها تقول الروايات إنه فرض على أمة موسی Sl‏ 
eT:‏ 

BM,‏ — فى Ge wl,‏ من النظر | إلى الصلاة کعبء 
ثقيل يجب تخفيفه » بینا الصلاة أصلا صلة بين العبد وزبه › 
وفرصة متكررة لنيل الثواب » ولناجاة الكريم » والاستعانة به 
على هموم الدنیا ؟ قال تعالى فى سورة البقرة : وا ستعینوا 


© 4 انشع‎ EWS) syle jail 


)1( سورة البقرة : الاية 48 . 


۱۳۹ 


قرة عینی فى الصلاة eee)‏ 
لقد آتعبت روایات تخفيف الصلاة العلماء فى حل 
إشكالاتها » حتی جنح بعضهم إلى ردها كلها بسبب تلك 
الاشکالات » منهم الشيخ عبداجلیل عيسى قال : ( وا 
تخفيف الصلوات فما روایات متعددة ¢ فهناك رواية تری أن 
الول شاه طلست ,الف baal‏ الب سان 
ine‏ ت ات امو و MURS RCo‏ وی را FAL‏ 
آسقط نصف النصف الباق وهناك رواية تقول : إن الله أسقط 
عشر | فعشر | آربع مرات ثم اظ خمسا » وهناك رواية 
تقول : إن الله اسقط خمسا فى کل مرة » واختلاف الروایات 
هکذا يشكك فى صحة الحديث » ey‏ الدکتور أحمد 
شلیی قال : ۱ 
Wy‏ : با تضور الّه سبحانه وتعال — کمومی ‏ ف 
موضع مادی يمشى له محمد ويعود لموبى ثم يرجع إليه » 
وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 7 . 
١ (‏ ) رواه أحمد والسای FU,‏ والیییقی عن أنس وصححه الألبانى فى ( صحيح الجامع 
الصغير ) برقم 5١514‏ . 
)1( (موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية ) د . أحمد شلبى ‏ الجرء 
الأول س صفحة ۲٤۷‏ . ۱ 
( ۳ ) وقد حل العلماء إشكاله ا سبق . 


۱۳۷ 


ثانیا : تصور الله تعالى ‏ على غير ما هو معروف من 
وفرة النح » ومن الکرم العظم فهی تصوره ینقص اخمسین 
إلى خمس وأربعين » ثم ینقصها فى جولة أخرى إلى أربعين » ثم 
ال مس وثلاثين .. ونحن نصرخ فى وجه من يقولٍ ٤‏ 
القول ob‏ کرم الله تصوره ایاته : < من جا ء بالحسئة فله 
ce‏ عشرامتالها » heady by”‏ اله 


ررم رر رر اشا fu‏ 

فيضلعفهرلهب ضعافاكثيرة # O‏ ولا مک الا ف 

خیال مادی — got‏ هذه الصورة » تعالى الله عن ذلك . 

الثا : أنها ترمی إلى وضع موسی فى موضع العلم لمحمد » 

و حمد خاتم الانبیاء وافضلهم وزمامهم . ومعلم البشرية 

والرسول الذی أرسل للناس جمیعا » وكان ‏ عليه السلام ل 

حينذاك قد تجاوز اخمسین من عمره . 

رابعا : كيف يتصور العقل محمدا ذاهبا وعائدا عدة مرات بناء 

على طلب موسی والابن لا يطيع أباه إلى هذا المدى مهما كان 
واعتقادی أن الصلوات فرضها dil‏ من Sof‏ الام مسا نی 

العمل وخمسين فى الاجر » أو فرضها خمسين فاستعطفه سیدنا 

. ۱۱۰ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

. ۲4۵ سورة البقرة : الآية‎ C1) 


AYA 


محمد رسول الله فاستجاب الله إليه وجعلها خمسا فى العمل 
وكين فى الاج ) ). 

قوبلت هذه الأفكار بعاصفة من النقد والاستتکار من 
منطلق الغيرة على أحاديث البخارى ومسلم » واعتبار الطعن 
فى بعض أحاديثهما طعنا فپما جميعا . وقد تلقتهما الامة 
بالقبول واعتبر ذلك هجوما على السنة الشريفة ككل با 
يوجب الدفاع عنها . ولكن قبل الشروع فى عرض بعض 
إجابات العلماء على الأفكار السابقة نستكملها آولا بذكر 
السوّال الحائر أيضا حول الحكمة من اختصاص مومى بالذات 
بأمر المراجعة » بيئا إبراهم ‏ عليه السلام ‏ هو الأولى 
بذلك لأنه الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
قال تعال pe‏ دا اس يبرهم دعومو 


۳ مارم‎ ۰ ۳ “te 
0 4 ول الْمؤْمِينَ‎ AG i als city gl 

فى الاجابات على تلك التساؤلات كلها يصادفنا وا قول 
حول عدد مرات التخفيف قال : « المراد بحط الشطر هنا أنه 


١ (‏ ) ( موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية  )‏ صفحة ۲8۰ / ١٠‏ . 
۲ ) سورة آل عمران : الآية 54 . 


۱۳۹ 


عياض رحمه الله : ( المراد بالشطر هنا الجزء وهو 
الخمس وليس الراد به النصف ) وهذا الذى قاله محتمل ولكن 
لا ضرورة إليه » فإن هذا الحديث الثانى مختصر لم یذ کر فيه 
کرات المراجعة والله أعلم) اوبهذا يكون النووى من يرى أن 
مرات المراجعة كانت تسعا . 
٠‏ وتخصوص الحكمة فى اختصاص موسى ‏ عليه السلام ‏ 
بأمر التخفيف يقول الافظ ابن حجر العسقلای فى. 
( الفتح ) : « قال القرطبى : الحكمة فى تخصيص موسی 
برجم الى سل الله عليه gd hall fd pny‏ ا 
أمة موسى کافت من الصلوات با لم تکلف غيرها من الأم ؛ 
فثقلت علیهم » افا شفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك » 
ويشير إلى ذلك قوله : ( إفى قد جربت الناس قبلك ) انتبی . 
وقال غيره : لعلها من جهة أنه ليس فى الأنبياء من له 
أتباع أكثر من موسی » ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع 
للأحكام من هذه الجهة » مضاهيا للنبى صلى الله عليه وسلم 
فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه » من غير 
أن يريد زواله عنه . وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه 


۰ ۱/۳۹۸ صفحة‎  ) صحیح مسلم بشرح النووی‎ ()1١( 


۳۰ 


ویحتمل أن یکون موسی لا غلب عليه فى الابتداء الأسف 
على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتی تمنى ما تمنى » أن 
يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة هم » والشفقة عليهم 
ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء . 

« وذكر السهيل : أن الحكمة فى ذلك أنه كان رأى فى 
مناجاته صفة Uf‏ محمد صل الله عليه وسلم فدعا الله أن يجعله 
منهم » فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم OC‏ 

وفى موضع آخر من ( الفتح ) يقول الحافظ : « قال ابن 
أبى جمرة : ( ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسلم 
ومقام التكلم مقام الإدلال والانبساط » ومن ثم استبد موسى 
بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف دون 
إبراهم ‏ عليه السلام س مع أن للنبى صلى الله عليه وسلم 

من الاختصاص بابراهم أزيد ما له من موسى لقام الأبوة 
ورفعة المنزلة والاتباع فى الملة ) وقال غيره : الحكمة فى ذلك 
ما أشار إليه موسی س عليه السلام ‏ فى نفس الحديث من 
سبقه إلى معالجة قومه فى هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه 
و عصوه ) 1S)‏ 


١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة ۲۵۲ | ۷ . 


(؟) صفحة ۲۵۸ | ۷ . 


۱۳۱ 


ومن احدئین نختار هنا قول الشيخ على فر حسنين فى 
مجلة ( منبر الإسلام ) 0 : ١‏ وهذا كانت جمعية موسى 
بمحمد ‏ عليهما السلام ‏ فى السماء أكثر من مرة وجعل 
طريقه عليه دون opt‏ من الأنبياء والرسل » واعترافه بأن 
التكليف الذى كلفه أمة محمد عليه السلام ‏ لا يطيقه بنو 
إسرائيل » وذلك عندما علم من رسول الله أن الله فرض عليه 
وعلى أمته خمسين صلاة فى اليوم والليلة وتقبلها الرسول 
شاكرا لله رب العالمين » وألح على رسول الله أن يطلب من ربه 
التخفيف عن أمته » حتى بعد أن خفف اللهعنا وجغلها خمسا 
وفى الأجر خمسين ‏ ولم يرجع عن تكراره القول بطلب 
التخفیف لرسول الله الا بعد أن قال له الرسول : 
( استحیت من رى ) وخاصة بعد أن سمع النداء : آمضیت 
فريضتى » وخففت عن عبادى » ماییدل القول لدی » وما أنا 
بظلام للعبيد . 


« وهذا اغراف حاسم من سيدنا موسی ل عليه 
السلام عد |“ هذه الامة واقتناع JL gol Ar‏ عامة 
BL,‏ من أمته + وغذا أیضا کانت نصيحة موسی نحمدا - 


علیپما السلام س وتوصیته ob}‏ » وهو بذاته ما حصل بين 


١‏ ( بری الشيخ أن حكمة العراج الأساسية هی تسلم الرسالة وانتقالها من ؛ بنى إسرائيل إلى 
بنی إسماعيل علییما السلام . 


۱۳۲ 


قائدین إذا تتحی أحدهما عن القيادة لزمیله » فانه یوصیه 
وینصحه ویصره با أفاد من تجارب حتی يكون على استعداد 
| هو ف الستقبل 6 وبهذا ایضا نلمح روح الباهاة بالامة 
احمدية » والاعتداد بمكانتها » وكأن الله يقول للملا الأعلى : 
) ف لو كلفت أمة محمد بهذا العمل الشاق المتواصل لقامت 
به طائعة » وصبرت محتسبة ورابطت له رباط المومنين » وأدته 
أداء المحسنين ) وهذه تزكية للأمة وترشيح ها بأنها خير أمة 
اكيت للناس » «(©. وتناول الاستاذ عبدالعطی عبادة فى 
مقال له بمجلة ( منبر الاسلام ) أيضا مسأل المراجعة لتخفيف 
الصلوات فقال : « يرى بعض العلماء فى هذا التخفيف حمله 
على ( اقثیل ) فهو يمثل تخفيف الله cle‏ ورحمته ely‏ 
لاستبعاد أن يراجع الرسول ربه ‏ وهو شديد المياء منه ‏ 
بضع مرات فى امر واحد . 


« ويرى آخرون : حمل الكلام على حقيقته » لأنه ليس 
هناك ما يصرفه عن المعنى ( الحقيقى ) إلى ( المجازى ) › 
والرسول صل الله عليه وسلم مع حيائه من ربه حريص على 


١(‏ ) مقال WM)‏ العظمى فى الإسراء والمعراج ) مجلة ( بر الإسلام ) عدد رجب 
۵ ه اللحق : صفحة ۸۰ | ۸١‏ . 


۱۳۲ 


cad Sasa nied 


أمته » رحم LD BY‏ جاءکم رسول من انفسکم Supe‏ 


"4 رحم‎ Sst) ead لام حرص عَلَسْكُم‎ war 

« ولاذا لا نقول : ( إن الله قد اهم رسوله محمدا صلى الله 
عليه وسلم أن يتجه إلى موسى الذى ll‏ أن يقول له ما قال 
حتى flat‏ هذا التخفيف عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وعن ee‏ ا لي 
وبهذا یکون الرسولان ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ قد 
استجابا للعلم الأزلى حتی يتم ما أراده الله ) . 

« ولنا أن نقول : لو كان الأمر كذلك لفرض الله على 
رسوله وعلى أمته خمس صلوات ف اليوم والليلة ابتداء وبذلك 
لا يكون هناك ما يدعو إلى المراجعة . 

ويرد على هذا Ob‏ الله فرضها فى السماء » وجاء فرضها 
على هذه الصورة حتى يتذكر الکلف رحمة الله به بتخفيفه 
عنه إذا حدثته نفسه بالتكاسل عنها عنها » فيؤديها راضى النفس › 
تام الإيمان كامل الخشوع » شکرا لله تعالى 0 


(۱) الاية : ۱۲۸ من سورة التوبة . 
( ۲ ) الصدر السابق ‏ مقال كاري اوبره والعراج 9 العلم الحديث ) ل 
اللحق : صفحة AY‏ / ۹۸ . 


۱۳ 


وأما الشیخ محمد متولى الشعراوی فلا بزى فى مراجعة 
موسى لحمد ‏ علیهما الصلاة والسلام — انتقاصا أو 
وصاية » ويعترض على def‏ القصة ببذه الحساسية فیقول : 
« ما هى الوصاية ؟ هی أن تفرض الشىء الذی تریده ولو قهراً 
على صاحبه .. هل فرض موسى — عليه السلام  led‏ على 
الاسلام قهرا أو اختيارا ؟ .. لم يحدث ذلك .. وكانت هذه 
العبارة ‏ عبارة الوصاية ‏ تكون صحيحة لو أن موسی هو 
الذى خفف الصلاة من خمسين إلى خمس .. ولكن من الذى 
خفض عدد الصلوات ؟ .. إنه الله جل جلاله ‏ هو 
سبحانه وتعال GA‏ فرض . . وهو ل سبحانه وتعالى — 
الذی خفف .. فأين الوصاية والأمر كله من الله © 1 . 


رسولنا صلى “الله عليه وسلم عاد لمصدر التشریع » ومنه 
آخذ الأمر » ومنه كان التشريع ۰ فكيف يقال : إن هناك 
وصاية من أحد والأمر كله لله ؟ ! إذا كان هناك شیء يستدل 
به على تخفيف عدد الصلوات وإبقاء ثوابها دون أى نقصان 
فهو أن الله سبحانه وتعالى هد كا Tay‏ مد 
عليه الصلاة والسلام ‏ فأبقى الثواب کا هو لم ينقص مع 
تخفيف عدد الصلوات e‏ 
وتعالى ‏ وحده ... فهو جل جلاله ‏ شرع .. 


۱۳۵ 


الذی حفف ولا يمكن أن يقال ol‏ تفسیر. el‏ ) . 
وف أحد الاراء ما معناه أن موسى لما طلب الرؤية فقيل له 
لن تراني 4 ظل على شوقه لأنوار التجلى الربانى فلما راها 
على وجه الصطفی صل الله عليه وسلم استوقفه ليتملاها » 
وكان طلب الرجوع لغرض LS‏ التجلى وتعداد القن , هذا 
ری . والله سبحانه أعلم بمكنون نفس مومى عليه السلام . 
Lily ٠‏ ما ذکرنا عن وصف أمة محمد صل الله عليه وسلم 
الضعف فلا يستقم إلا بفهمه عل غير سبيل القارنة ia,‏ 
مومی » فلا يقال : آمة موسى أقوى من أمة محمد » أو أمة 
محمد أضعف من أمة موسى » بل يفهم التصرج الأسبق 
بضعف أمة محمد ( أجساما وقلوبا وأسماعا وأبصازا وأبدانا ) 
ی مياق فهمنا للحدیث الشریف الق عه gle‏ ا 
على صورته 0 وطوله ستون ذراعا . .. فلم تزل الق 
تنقص بعده حتی الآن) 0 ۱ 


١ (‏ ). ( العجزة الکبری : الاسراء والعراج ) س مکتبة الشعراوی الإسلامية ‏ من 
إصدارات مؤسسة أخبار اليوم ‏ القاهرة ١95٠‏ صفحنا 4 


(؟)أى : غلل صورة اده م البشرية العهودة . 


(۳) رواه أحمد والشيخان عن ۳ vine‏ وأورده الأباق فى سلسلة ( الأحاديث 
الضحيحة وشىء من فقهها pl  )‏ الأول — حديث: رقم 46۰ . 


۱۳۹ 


فأمة محمد fle‏ النبیین هی yl‏ الثم وبالتال فهی 
أضعفهم لتأخر و جودهم لیس الا والله سبحانه وتعال 
أعلم . 


۱۳۷ 


ومشاهد أخرو 


قلنا : إن النیج القرانی لايمنع من تقريب العانی - التی 
هی فوق قدرتنا على xn les!‏ من خلال تصویر حسی 
SS‏ 
المج العظم ۰ کت أحیانا اک هذه الت 
لدقيقة ین ن الصورة 9 0 وبين 
إن الطريقة 5 إزاء هذه وش مر ف 
ثبتت صحته من الروايات » على أن يحال مالا يعقل منها 
١‏ ما إسنادها إلى القدرة الاطية » وهو سبحانه ‏ 
قادر على كل شىء . 
١‏ واما فهمها على أساس مانعرفه عن الهج القرآنى فى 


۱۳۹ 


التقریب والقئیل و التشبیه مراعاة دار كنا امحدو دة القاصرة ¢ 
وهذا مسلك مألوف عند العلماء القدامی واحدئین . 


نقل الحافظ فى ( الفتح ) فى مناسبة شرح قوله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ مابین القوم وبين آن ینظروا إلى رہم الارداء 
الکبریاء » على و جهه ‏ قول الازری قال : « كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يخاطب العرب با تفهم ويخرج لهم الأشياء 
المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم ها » فعبر عن زوال الوانع 
ورفعه عن الابصار بذلك » قال الحافظ : « وقال عياض : 
كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا » وهو أرفع أدوات 
بدیع فصاحتا 'وإيجازها » ومنه قوله تعالى : 2 جناح 
Dart‏ فمخاطبة اللبی ale all fo‏ وسلم شم برداء 
الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا العنی » ومن ۸ يفهم 
ذلك تاه » فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسم » ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذى يقتضيه 
ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن یژوضا » ©. 

قلت : عدم تكذيب النقلة يحم التأويل » وهذه حطة لابد 
نب مع الأحاديث الصحيحة التی لاتضرما العلة » آما 


الا حادیث المعلولة دا ردها من الأصل . 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۲۵ . 
(۲) ( فتسم الباری بشرح صحیح البخاری ) : صفحة “EBA ٤٤١‏ 


۱۰ 


فنحن نری مثلا فى بعض الروایات تصوير الذين يأكلون 
أموال الیتامی ظلما فى صورة بشعة ثم الاستشهاد بالاية 
الكرية : Tp‏ يأ کون STIG‏ نمیا کون 
فى بطونهم ثارا وسیصلَونَ سعيرا 4 ( مع أنها ١ reve‏ 
تنزل إلا بعد الإسراء بسنین . وكذلك تصوير الذين يأكلون 
الربا بأقوام بطونهم آمثال البیوت كلما بض آحدهم حر » 


IST‏ مس 


وذکر جبریل فى الرواية نص الاية all:‏ با كلون Ipoh‏ 


لا یقومون الا كما ot‏ ا رال لس 
وهى كذلك al‏ مدنية لابد وأن جبریل كان یعلم أنها لم تزل 
بعد » وف رواية أخرى من روايات العراج يقول الله تعالى : 
. « وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت عرش الرهن ۸ 


أعطها نیا قبلك » وخواتم سورة البقرة مدنية كا هو معروف . 


ورأينا هو التوقف فى قبول هذه الروايات وغيرها حتى 
التحقق أولا من صحة سندها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا م فصن من ترديد كل مايصادفه دوك 
تحقيق » ورسول الله صلل الله عليه وسلم یقول : ( من حدث 
عنی حدیثا وهو يرى أنه کذب فهو أحد الکاذین ( والعياذ 
باه . 
(۱) سورة الساء : الآية ۱۰ 
( ۲ ) سورة البقرة : الآية ۲۷۰ . 


وقد تطرق فضيلة الشیخ محمد متولى الشعراوی إلى تفسير 

بعض الرانی التى رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان 
ما قاله g‏ 43 : « وقد يتساءل بعض الناس كران 
og, lity‏ التکاسنل عن الصلاة ؟ .. مع أن الصلاة 
المكتوبة فى الاسلام لم تكن فرضت .. وکیف رأى کل 
مارأى ؟ .. مع أنه لم يأت زمانه بعد ؟ نقول : إن الله 
سبحانه وتعالى  dle‏ الغيب .. كل شىء موجود فى علمه . 
وإذا كنا نحن البشر إِذا أردنا أن نبنى عمارة .. جعلنا ها 
نموذجا مصغرا يسمى ماكيت » وكلما كان المهندس بارعا » 
كان هذا الفوذج بالغ الدقة والتفاصيل » » فكيف بالل 
سبحانه وتعالى ‏ وهو البدع الأعظم لهذا الكون » عنده 
صورة لما سيحدث فى كونه » من بداية الخلق إلى الخلود فى 
الجنة أو النار » وما سيحدث بعد ذلك » هما لايعلمه إلا الله . 
وإذا كان الهندس البشرى كلما كان بارعا » قامت العمارة 
وفق الفوذج الذى أعده لاتختلف عنه » WIS‏ عمارة الكون 
تع وفق علم الله القدير الذى لايغيب عنه شىء فى الأرض ولا 

فى السموات » والتنفيذ هنا بقدرة GUL‏ » ومادام الله 
سبحانه وتعال س وحده عنده غيب السموات والارض » 
ففی علمه کل شىء ‏ وکا قلنا ‏ فان عنده جل 
جلاله ‏ أمورا bad‏ ولاییتدیها » )0 


 )۱ (‏ العجزة الکبری : الإسنراء والعراج  )‏ صفحة ۱۱۰ ۱۱۱ 


۱ 


.ومن الروایات الغريبة ماذکره الحافظ ابن کثیر عن الحافظ ألى 

نعم الأصفهانى فى كتاب ( دلائل النبوة ) من طريق محمد بن 

عمر الواقدی عن مالك بن dle Mul‏ عن عمر بن عبد الله 
عن ابن کمب القرظی » ف حدیث طويل بتحدث عن 
استدعاء pad‏ لأبى سفیان صخر بن حرب من الشام ليسأله 
فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم نم كان من كلام أبى سفیان 
عن ذلك قوله : والله مامنعنى من أن أقول عليه قولا أسقطه 
من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا 
يصدقى فى شیء . قال : حتی ذكرت له قوله ليلة آسری به غ 
قال : فقلت Lf:‏ اللك آلا Apel‏ خبرا تعرف Bal‏ 
کذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت : إنه يزعم لا أنه خرج 
من أرضنا أرض الحرم فى ليلة فجاء مسجد هذا » مسجد 
إيلياء » ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح » قال : وبطریق 
إيلياء عند رأس pad‏ » فقال بطريق إيلياء : قد علمت تلك 
الليلة . قال : فنطر إليه قيصر وقال : وماعلمك بهذا ؟ قال : 
ی كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كان 
تلك الليلة أغلقت الابواب كلها غير باب واحد غلبنی 
فاستعنت عليه بعمالى » ومن يحضرنى كلهم معالجة فغلبنا 
فلم نستطع أن نحركه » EIT‏ نزاول جبلا » فدعوت إليه 
النجاجرة » فنظروا إليه فقالوا : إن هذا الباب سقط عليه 
'لنجاف والبنيان ولانستطيع أن نح ركه حتي نصبح فننظر إليه 


۱:۳ 


من أين أتى . قال : فرجعت وترکت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت علهما » فإذا الحجر الذى فى زاوية السجد 
مثقوب » وإذا فيه أثر مربط الدابة »> فقلت لأصحالبى 
ماحبس هذا الباب الليلة إلا على نبى . وقد صلى الليلة فى 
مسجدنا ) . 

وواضح من هذه الرواية أثر الفكر المادى فيا فالباب لا 
یغلق كأنه لابد وآن یکون مفتوحا لاستقبال آرواح لاان 
والملائكة » أو كأن القدرة الاهية التى أتت بجسد الرسول 
صلى الله عليه وسلم من مكة لا تفتح له UL‏ مغلقا » ثم 
ملاحظة البطريق لثقب فى الحجر بزاوية المسجد » فهذا عمل 
مادى فى جسم مادى » ولكن الأغرب أن يقول : وإذا فيه أثر 
مربط الدابة » فأی أثر هذا ؟ . 

وأى دابة يعنى ؟ وما علمه بها أو بربطها ؟ وأعجب من 
ذلك كله قوله لأصحابه : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على 
نبى . وهی كلمة إيانية لوصدقب عنه لكان مقتضاها أن يعلن 
الشهادتين وأن يلحق ومن یصدقه من أصحابه الذين حضروا 
معالجة الباب بمحمد الرسول وبالمسلمين . وهذا مالم يرد له 
ذكر فى كتب السيرة؛ بل كان الأحرى أن يقتنع أبو سفيان بعد 
هذه الشهادة من البطريق بصدق محمد صلى الله عليه وسلم 
وان یعلن إسلامه فى أقرب فرصة فور عودته مثلا » هذه كلها 


۱: 


غرائب» والأغرب منها أن یقبل الحافظ ابن کثیر وهو العالم 
احقق هذه الرواية ويذكرها فى تفسيره قائلا إن فيها ( فائدة 
حسنة جلیلة ) : ولا حاجة a‏ بها . بعدما ثبت ضعنفها 
فهی من طریق محمد بن عمر الواقدی © صرح ابن کثر 
نفسه ‏ والواقدی هذا ذکره الامام الذهبی فى ( الضعفاء 
والتر وکین ) وقال : ( محمد بن عمر بن واقد الواقدی » قال 
GL‏ : یضم الحديث» وقال ابن عدی : أحاديثه غير محفوظة 
والبلاء منه . وقال الحافظ ابن حجر فى (التقريب ) : 
( متروك مع سعه علمه ) قال الألبانى فى ( دفاع عن الحديث 
النبوى والسيرة ) : يعنى أنه شديد الضعف ف الرواية © 
وهكذا فلا المتن ولا السند ما يعضد الحديث» والواجب فى 
هذه ILI‏ رده کا أسلفنا ‏ حصوصا وآن محمد بن كفب 
القرظی تابعی مشهور ‏ الاصابة ۳ / ۰۱۷ — فالحديث 
و 

إننا کا قلنا لسنا ضد التصویر الحسى على الاطلاق » ولا 
نری تأويل تلك الصور جميعا » فبعضها مقبول على ظاهره ما 
صحت الرواية فيه » وبعضها ما يحتمل التأويل » كحادثة شق 
الصدر الثابتة بالرواية الصحيحة » فقد قال عنها الحافظ فى 


( ۱ )( دفاع عن الحديث النبوى والسيرة  )‏ محمد ناصر الدين WIM‏ دار الأرقم ‏ 
بدون تاريخ صفحة ل 5١‏ . 
سا 


) الفتح ) هى وأشباهها : « وجیع ما ورد فى شق الصدر » 
واستخراج القلب » وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة » مما 
يجب التسلم له دون التعرض لتصرفه عن حقيقته » لصلاحية 
القدرة فلا یستحیل شىء من ذلك . 

« قال القرطبی فى ( الفهم ) : لا يلتفت لانکار الشق ليلة 
الاسراء لان رواته ثقات مشاهير ثم ذكر نحو ما تقدم ). 

أما الإمام النووى فقد Al‏ وجهة التأويل » قال فى 
( الشرح ) عن إفراغ الإيمان والحكمة من طست الذهب : 
« وأما جعل الایان والحكمة فى إناء وإفراغهما مع نما 
معنيان وهذه صفة الأجسام فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الطست كان فا شىء bet‏ به کال OLY‏ والحكمة 
وزيادتهما » فسمى إيمانا وحكمة لکونه سببا هما » وهذا من 
أحسن المجاز . والله علم » . 

وهكذا جرب العلماء الأخذ بالظاهر کا جربوا التأويل 
وسلموا فى كل حالة بالعلم لله سبحانه وتعالى ‏ ولا مانع 
من الحذو حذوهم فى منبجهم السديد عند التعرض للصور 
الادية فى روايات الاسراء والمعراج : كشقٌ سقف البيت 
والملائكة لا يحتاجون إلى ذلك للدخول » وكسماع صريف 
( ۱ ) ( فتح الباری بشرح صحيح البخارى ) صفحة ۲۵۵ / ۷ . 


)1( ( صحيح مسلم بشرح اللووی  )‏ صفحة ۱/۳۹۵ , 


۱:1 


الأقلام 4 و کال كتابة ال قدار تم بأقلام مادية یصدر عا 
صريف مسموع » وکا جاء فى رواية : « ولو شعت أن Col‏ 
السماء لسست» و کان السماء سقف مادی مكن تحسسه 
بالید وغیرها . وطریقتنا فى تناول هذه الأشياء قريية مما قاله 
النووى فى ( الشرح ) عند شرحه ( لصریف الاقلام ) قال 
aa,‏ الله : « الاقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتها .. ون ما 
جاء من ذلك على ظاهره . لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه 
مما لايعلمه إلا الله أو من أطلعه على شىء من ذلك من ملائكته 
ورسله . وما اول هذا وحیله عن ظاهره الا ضعیف النظر 
والإيمان . إذ جاعت به الشريعة الطهرة ودلائل العقول لا 


~ 


. als 


والله ‏ تعالى ‏ یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من 
الله تعالى وإظهارا .لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته 
وسائر خلقه » Vy‏ فهو فى غنى عن الكتب والاستذكار 
سبحانه وتعالى ) (). 
أولت بتاويل لا يتعارض مع الشرع » كتاويل النووی -- 
aa,‏ الله للحکمة والإيمان فى طست الذهب » مع التسلم 


)1( ( صحيح مسلم بشرح اللووی  )‏ صفحة ۳۹۷ ۱.. 


وهذه الطريقة تتطلب بذل غاية ما فى الوسم أولا فى 
التحقق من صحة الرواية » إذ إن اعتقادنا الغالب أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم م BN‏ من ذکر الاحاديث عن 
معجزة الإسراء والمعراج بالشكل الذى نراه الان » لانها لم 
تكن من العجزات الع يراد پا التدليل عل صدق النبوة ع 
فقد تمت لیلا وسرا وبدون شهود اثبات OY,‏ عجائیها کانت 
فوق أى تصور ما يمكن لرجال عصره ‏ عليه الصلاة 
والسلام  of‏ یصلوا إليه » فهی ايات الله الکبری » کا أن 
هذه العجزة كانت خاصة أشد الخصوص بذات النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وكان الغرض منبا تجلية الایات أمامه هو 
نفسه » مصداقا لقوله تعال : لا به ر من ءا TIN‏ #وقوله: 

رمو مع اله ام ا مه وا 
© لقد رای من ایلت ربه الكبرئ 4 

ورغم قلة الأحاديث التی نعتقد أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قد حدث بها عن معجزة الاسراء والعراج » إلا أن 
القصاص قد أكثروا فيا الروايات » فوصلنا کم aia‏ من 
الروايات جمعها الذهبى ‏ ره الله فى مجلدين > ویستطیع 
pee jl‏ لمسا ما فيها من حقيقة 

مشتركة آضیفت WW)‏ زیادات كثيرة » ودلیلنا إلى معرفة 
الحقيقة ما ذکره الله تعالی م فى أول سورة الاسراء وفى 
اول سورة النجم فى القران الكرم » ولذك موضع آخر فی 
هذا الکتاب إن شاء الله 


۱:۸ 


فى مصارغة الوهر 
بالروح أم بالروح والجسدق 


رغم الاختلاف الكبير فى التأريخ Bath‏ الإسراء والمعراج 
باليوم والشهر والسنة » فقد استقر الحال على احتفال المسلمين 
فى معظم أقطارهم بذكرى الإسراء والمعراج فى السادس 
والعشرين من رجب من كل عام » ولا تفوت المناسبة من غير 
سيل من الخطب الطويلة والمقالات والبراج والشرح العاد . 


Gy‏ هذا الخضم امائل من التعلیقات السنوية لابد Oly‏ تثار 
Depa Wor guests ley ais lnc iis‏ 
مسألة الاسراء : هل كان بالروح ( مناما ) ؟ أم كان بالروح 
والجسد ؟ والمعراج بایهما كان ؟ . 


تلقى المسألة فى تفصيل مطول » ويتكرر الرد دائما بالحجة 
والدليل على جموع موهومة من المعتقدين فى الإسراء بالروح 
دون اسل 


۱:۹ 


فما هو منشاً هذه القضية ؟ وكيف Sb‏ ها الاستمرار 
والانتشار طوال القرون » ينقلها الخلف عن السلف » 
ویدفعون بها كيد التشککین الذين لم بحددوهم بالتعيين أبدا 
بقدر ما أعطوا لرأيهم من اهتام . وقليل من الناس من تنبه إلى 
الحقيقة المؤسفة التمثلة فى أن السبب الوحيد 7 تقريها فى تضخم 
هذه المسألة هو جرد تكرارها وزيادة القول فيها » مما أعطى لها 
حجما اکبر يكور من حقیقها رم الاما سيت خی 
حسن مؤلف کتاب (.حقائق الاسراء والعراج ) » وهو 
کتاب قم » استفدنا من منهجه فى السرد التاریخی فى تتبعنا 
لفكرة الاسراء بالروح منذ نشأتبا حتی عصرنا الحالى حيث 
وجدنا الحقيقة تفصح عن نفسها بکل لسان . 

ذکرنا من قبل ot‏ کتاب ( السيرة اللبوية) لابن (سحاق 
( التوفی سنة ٠١١‏ ه ) هو آول کتب السيرة التی وضعت 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرنا إلى أنه عند 
وضع هذا الكتاب الأول لم يكن مصطلح الحديث قد ضبط ‏ 
ولم يكن الجرح والتعديل قد تبلور علما له أصوله » وعلى ذلك 
ا ل ل ee‏ 
یصل | ليه من أحاديث » وللحق فإنه لم يكن مطالبا باتباع 
أصول علم لم يوضع بعد » ومن هنا وجدت بعض الأساطير 
والإسرائيليات والأقوال الضعيفة سبيلها إلى كتاب ( السيرة ) 
الأول 


۱6۰ 


وکان ابن إسحاق ( محمد بن (سحاق بن يسار ) من أهل 
المدينة » زار الاسكندرية سئة ١١9‏ ه » وسكن بعدها بغداد 
حتى مات فيها » وقيل : كان قَدَرِيًا قال عنه ابن حبان : (-لم 
يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق فى علمه أو يوازيه فى 
جمعه » وهو من آحسن الناس سياقا للأخبار ) »ومع ذلك 
ضعفه احققون من علماء الجرح والتعدیل alas‏ عن غير 
الثقات » خصوصا إذا انفرد بما يرويه . 

إن البحث عن نشأة القول بالإسراء بالروح يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن ابن إسحاق هو ول من قال به » قاله فى كتابه 
المذكور ( السيرة النبوية ) والذى يعتبر الكتاب الام والمرجع 
لمعظم كتب السيرة من بعده » حيث جاء فيه : ( وحدثنى 
بعض آل أبى بكر : أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن الله آسری بروحه ٠‏ ثم يقول : « وحدثنى يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخدس : أن معاوية بن م Ul‏ سفيان كان إذا 
سكل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كانت 
ریا من الله - تعالى ‏ صادقة ) ©. 


١ (‏ ) (الاعلام  )‏ خير الدين الزركلى ‏ دار العلم للملايين ‏ بروت ‏ طبعة 
خامسة س ٠198م‏ صفحة ۲۸ ۱ . 


ر ۲) ( سيرة النبى ) لابن هشام ‏ دار الهداية ‏ القاهرة ‏ الجزء الثافى ‏ صفحتا ه56 ٠‏ 


۱۱ 


ولكن عائشة ‏ رضى الله عنها | فى رت الا سراء 
والمعراج ‏ الذی وق قبل الحجرة بعام على أرجح الأقوال ‏ 
كانت صغيرة جدا » غير ضابطة للحديث ولم تكن قد 
أصبحت bey‏ آما للمؤمنين فلم یدخل بها رسول الله صلى الله 
۱ عليه وسلم إلا فی المدينة » لم يضمهما فراش قبلها . یقول 
الشامی فى ( سبل الهدى والرشاد ) : «واما ما یعزی 
لعائشة ‏ رضی الله عنها ‏ فلم يرد بسند یصلح للحجت 
بل فى سنده انقطاع وراو مجهول کا تقدم . وقال أبوالخطاب 
ابن دحية فى ( التنوير ) إنه حديث موضوع علیبا . وقال فى 
) معراجه الصغير ) : قال إمام الشافعية القاضى أبوالعباس بن 
سرخ : هذا حديث لا يصح › Uy‏ وضع ردا للحديث 
الصحیح ( a‏ 

أما معاوية بن Ul‏ سفيان المعزو إليه الحديث الآخر الذى 
أورده ابن إسحاق ET‏ فقد. كان فى وقت الإسراء والعراج 
مشركا لم يدخل الاسلام بعد .. قال الشامى ( ۳ / ٠١7‏ ) : 
ويعقوب ‏ یعنی ابن عتبة بن المغيرة الاخنس ‏ ون كان 
ثقة » إلا أنه لم يدرك معاوية فالحجة منقطعة ( وفى خلاصة 
الخزررجى ص ۰ أن رو ا ا 
معاوية سنة ۲۰ (RC‏ ۱ 


( ۲۰۱ ) انظر : هام وات وین کر ها رم ر یس رازن 
مستو  bet‏ ۱۰ ۱۰۷ . 


۱۰۲ 


الأمر إذن ‏ واضح شدید الوضوح ف انعدام الحجية 
oe‏ 0 ومعاوية السابقين ا 4 ean‏ 

4 ثيقة بفکرة ۳ eee Jae)‏ 
لك أن عمل كل من ری ومام مان دی رل 

ولكن ابن إسحاق فى غيبة النهج النقدى ‏ الذى أرساه 
علم مصطلح الحديث بعد وفاته ‏ ذكر الحديثين » معقبا 
عليهما بقوله : « فلم ينكر ذلك من قوهما » لقول الحسن : 
إن هذه الاية نزلت فى ذلك » قول الله - Sob‏ وتعال : 
p‏ وما legit HELE‏ يدك إلا iG‏ ي :© 
ولقول با عاد ones‏ — عليه السلام 
أنه قال لابنه : « يلبى SID]‏ فى انمتام ال ane:‏ 


مضى على ذلك » فعرفت أن الوحى من | ل يأ الانبیاء 
ونياما . 


«وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول :تك كما 
. بلغنى ‏ : ( تنام عيناى وقلبى يقظان ) والله 07 


ca 


١ (‏ ) سورة الإسراء : الاية ۰ . 
( ۲ ) سورة الصافات : الاية ۱۰۲ . 


۱۰۳ 


كان قد جاءه وعاین فيه ما عاين من أمر الله » على أى Sle‏ 
كان : نائما أو يقظان » كل ذلك حق وصدق » . 


ولكن الآيتين » Cees‏ بالوضوع محل أخذ ورد بين 
العلماء » فالرؤيا المقصودة فى الاية الأول محمولة على أنها 
رؤياه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة قبيل صلح الحديبية » 
و تصدیقها قول ال - تال :لز ند 
Ger‏ باق لتدخلن المنجد افرام إن شاء اله 
re‏ ر رور رار رم 3 مر صاصم ساس 
ان روسكم مرن لا تخافون فعلم‌ما 


ی مس ارچ من میم مر 


تعلموأفجمل من دون دنا ۳ ¢ ۷" 


فقد كان السلمون يرون ذلك قريبا فى عامهم فلما 
منعهم الش رکون من دخول مكة » وأمرهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالرجوع إلى المدينة » افتتن بعضهم » وتقول 
المنافقون الأقاويل > فحلفوا عهکما ‏ والله ماحلقنا ولاقصرنا 
ولا رأينا المسجد الحرام » وكانت فتنة ذكرتها الاية الكريمة . 
ولكن على فرض أن المقصود بالرؤيا فى اية سورة الإسراء 
هى الاسراء والعراج فعلا » فليست بدليل كذلك على أنه كان 


auf 


١ (‏ ) ( السيرة البوية ) لابن هشام ‏ صفبحة / ۲ . 
(؟) سورة الفتح : الآية ۲۷ . 


١6 


مناما > وقد ثبت من لغة العرب of‏ كلمة الرژیا Sb‏ أيضا 
بمعنى الرژية البصرية » والاستدلال على ذلك مشهور فى کتب 
الاسراء جميعا ببيت الشعر الا : 

وکبر للرؤيا وهشّ فژاده ... وبشر قلبا كان Ce‏ بلابله . 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوی : « ویقولون : 
( الرؤيا ) لاتستخدم إلا لما يرى فى النام .. أما مایری فى 
اليقظة » فإننا نقول عنه ( رؤية ) .. نقول : إذا كان القصود 
هنا رؤيا منامية فكيف تكون فتنة للناس ؟ يصدقها بعضهم 
ويكذبها بعضهم ؟ ! لو كانت رؤيا منامية .. فلا يمكن أن 
يناقشها أحد تصديقا أو تكذيبا کا بينا » ونحن CAY‏ أن 
Leb‏ بالشائع على ألسنة الناس . ولكننا إذا عدنا للغة العربية 
قبل أن رل القرآن .. نجد أن WS‏ ( الرژیا ) وروت lial‏ 
pad‏ .. عندما یتحدئون عن الأشياء الغريبة التى تشبه 
الحلم .. فإذا استخدمنا ( رؤيا ) بمعنى الشاهدة بالبصر .. 
فهذا لايع إلا إذا رآینا آمامنا آمرا عجيبا .. ولا لو كانت الرژیا 
منامية ماکانت فتنة للناس .. فلا أحد یناقش الأحلام كذباً أو 
صدفا ) . () 


١ (‏ ) العجرة الكبرى : الاسرا والعراج — صفحة 4٩‏ 


۱۵ 


آما الآية الأخرى ففيها تصرح الله تعالی - ob‏ رؤيا اى 
الأنبياء إبراههم ‏ عليه السلام ‏ كانت فى منامه » ولو كان 
إسراء النبى محمد صل الله عليه وسلم ف المنام لذكر الله 
تعالى ‏ ذلك کا ذكر فى تلك الآية » وکا ذكر آیضا صراحة 
5 و yy‏ رم مه و ۱ 
فى قوله تعالى : بإإذ بریکهم الله فى منامك PELL‏ 
إذن نخلص إلى أنه لا هذه الاية الكريمة » ولاتلك مما 
يساعد ابن إسحاق فى إجازته لفكرة الإسراء بالروح أو فى 
المنام » تلك الفكرة التى ظل المفسرون والعلماء عبر القرون 
ينقلونها ويردون عليها بنفس الردود تقريبا » ما جعل المسألة 
فى النباية تأحذ حجما ضخما » كأنها قضية خطيرة تنقسم 
الامة من حوضا . 
« القول ob‏ الاسراء والمعراج قد تما بالروح دون الجسدء 
ماكان ‏ با يعنيه من خروج على إجماع السلف » ومخالفة 
ما عليه جمهور المسلمين ‏ ليحظى بمثل تلك المكانة » 
ولاليثير كل ذلك الجدل » لو لم يكن ابن إسحق هو الذى 
chy‏ » ولو لم يكن الذی احتواه هو كتاب ( السيرة )) OF‏ 


١ (‏ ) سورة الأنفال : من الآية 4۳ . 
صفحة 55 . , 


۱5۹ 


ثم وضعت الأحادیث بعد ذلك للرد على حديث عائشة 
الوضوع » فنجد ابن سعد صاحب الطبقات ANIA)‏ | 
۰ / ٤۷۸م‏ ١٤۸م‏ ) س صاحب الواقدى المؤرخ 
حتى قيل : كاتب الواقدی الذی ولد فى البصرة وعاش فى بغداد 
وتوفی فيها ‏ نجده يذكر حدیثا فى ( طبقات الصحابة ) 
نصه : « وقال بعضهم : فقد اللبی صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلة » فتفرقت بنو عبد المطلب یطلبونه ويلتمسونه وخرج 
العباس بن عبد الطلب حتی بلغ ذا طوى فجعل يصرخ : 
یامد » یاحمد » فأجابه رسول الله صل الله عليه وسلم : 
لبيك » قال : يابن أخى » cue‏ قومك منذ الليلة فاین 
کنت ؟ قال : آتیت من ce‏ القدس . قال : ق POE‏ 
قال : نعم » قال : هل آصابك إلاخير ؟ قال : ماأصابنی 
إلاخير » . وواضح أن هذا الحديث قد وضع خصیصا للرد 
على حديثى عائشة ومعاوية لاثبات فقد جسد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى ينفيه حديث عائشة . 


ويلاحظ الأستاذ سعيد محمد. حسن ١‏ أن ابن سعد قد نقل 
بعض أخباره عن ابن اسحاق » فهو إذن كان على صلة بکتاب 
( السیرة ) لکنه 4 ينقل عنه أو عن غيره الأقوال النسوبة 
للسيدة عائشة أو لعاوية ‏ لأنها لم تكن شائعة » ولأنها ليست 
صحيحة » کا أنه لم يناقش ماأثاره ابن إسحاق عن ( الاسراء 


۱5۷ 


اقرن ال افجری قد تلور ly‏ قضية مارو حة تستحق 
النقاش » أو تساؤلا عاماً يحتاج إلى بیان وجدل ( 3 O)‏ 
فإذا أخذنا فى تتبع تطورات هذه القضية المفتعلة بعد ابن 
التى تظهر كيف وقف المسلمون يتجادلون بعنف فيما لاأصل 
له .: 
* جد علو 


نها هو أبو جعفر : محمد بن جرير بن يزيد الطبرى 
۰( ۲۲۵ه ۳۱۰ھ / ۸۳۹م — ۲۳م ) والذی قال 
عنه ابن الاثير : ( أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ ) ینقل فى . 
تفسيره الشهير ( جامع البيان فى تفسير القران ) مانسب إلى 
السيدة عائشة ومعاوية وتعقيب ابن إسحاق » ولا يذكر فى 
هذا الشأن شيا عن أحد آخر غيرهم ‏ أو هو فى الحقيقة 
قول ابن إسحاق وحده بعد أن ثبت عدم صحة الحديثين » ثم 
بالروح ) مدعما رده باحجج والبراهين الدامغة » وأصبح رده 
على مر السنين فیما بعد منبعا وأصلا لمعظم الردود التالية › 


(۱) الصدر السابق ‏ صفحة ۷۳ . 


۱9۸ 


وجاء فيه قوله : « والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن 
الله آسری بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من السجد احرام 
إلى المسجد الأقصى » کا أخبر الله عباده » وکا تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على 
البراق » حين أتاه به » وصلى هنالك بمن صلى من الانبیاء 
والرسل » فأراه من AT‏ 

وولا معنی لقول من قال : أسرى بروحه دون جسده » 
لأن ذلك لو كان كذلك » ۸ یکن :قى ذلك ما يوجب أن 
يكون دلیلا على نبوته » ولا حجة له على رسالنه » ولا كان 
الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك » کانوا يدفعون به 
عن صدقه فيه » إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من 
ذوى الفطرة الصحيحة من بنى ادم » أن يرى الران منهم فى 
المنام ما على مسيرة سنة » فكيف ما هو على مسيرة شهر أو 
أقل ؟ ! . 

وبعد : فان الله إنما آخبر فى کتابه أنه أسرى بعبده » وم 
یخبرنا أنه آسری بروح عبده » ولیس جائزا لاحد أن یتعدی ما 
قاله الله إلى غيره » فان Bb‏ ظان of‏ ذلك جائر » إذ كانت 
العرب تفعل ذلك فى كلامها » کا قال قائلهم : 


۱9۹ 


« یعنی حسبت ply‏ راحلتی صوت عناق » فحذف الصوت 
واکتفی منه بالعناق » فان العرب تفعل ذلك فیما يكون 
ee ae,‏ 
عليه إلا بظهوره » ولا یوصل إلى معرفة مراد التکلم إلا 
: فإنها لا تحذف ذلك » ولا دلالة تدل على أن مراد الله 
ae‏ : ل[ أسرئل بعبده )4 أسرى بروح عبده » بل الأدلة 
او موجن میج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن الله آسری به على دابة يقال ها البراق » ولو كان الاسراء 
بروحه ؛ لم تكن الروح محمولة على البراق إذ كانت الدواب لا 
تحمل إلا الأجسام . إلا أن يقول قائل : إن معنى قولنا : 
( أسری بروحه ) رأى ف النام أنه أسرى بجسده على البراق 
فیکذب حيتئذ بمعنى الأخبار التى رویت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن جبريل حمله على البراق » لان ذلك إذا كان 
مناما على قول قائل هذا القول وم تكن الروح عنده ما تركب 
الدواب dy‏ يحمل على البراق جسم النبى صلى الله عليه وسلم 
ول يكن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ على قوله ‏ حمل على 
البراق » لا جسمه ولا شىء منه » وصار الأمر عنده كبعض 
أحلام النائمين » وذلك دفع لظاهر التنزيل » وما تتابعت به ` 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الآثار 
عن الائمة من الصحابة والتابعين ) ۱ 
١ (‏ ) انظر تفسير سورة الإسراء فى تفسير الطبرى : ( جامع البيان ) / ( حقائق الإسراء 


والعراج ) صفحة ۷١‏ . 


۱۹۰ 


يبدو هذا الرد م لو OF‏ موجها ضد أنصار قضية كبرى » 
ولكن الحقيقة غير ذلك » فالرد كان موجها ضد رأى ابن 
إسحاق وحده لا غير » ول يذكر الطبرى نفسه أحداً آخر من 
يقول بالاسراء بالروح . وحتى لو قلنا : إن القول بالاسراء 
بالروح قد شاع قلیلا عند بعض الناس فى عهد الطبرى » فإن 
عدم ورود أدلة عن هوّلاء القائلین بذلك معناه أن انان 
القول ُ يتغير »' فالفكرة مبنية دائما على رأى ابن إسحاق 
المدعم بالحديثين الضعيفين ( بل الموضوعين ) وذلك هز الحال 
حتى يومنا هذا . 

إن تفنيد ابن جرير الطبرى للرأى القائل بالإسراء بالروح 
تفنيد رائع » وردده المفسرون والعلماء قرونا من بعده » ولكن 
كان ضرره الوحيد أنه أظهر المسألة فى حجم أكبر: بكثير من 
حقيقتها » کا لو كانت قضية عامة » وليست مجرد رأى شاذ 
منفرد . 


* « * 


بعد الطبری نبغ فى الشرق الاسلامی الحافظ آبوبکر أحمد 
ابن الحسين بن على العروف بالبييقى LOA AVAL)‏ ه 
4م ٠١55‏ م) فكان من أئمة الحديث » نشأ فى 
ببق بنیسابور » ورحل إلى الكوفة وبغداد ومكة وغيرها › 
وقال عنه الذهبی : لو شاء البیهقی أن يعمل لنفسه مذهبا يجتبد 


۱۱ 


فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف » 
ومن آشهر تصانیفه الكثيرة کتاب « دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال Cole‏ الشريعة » ورغم العدد الضخم الذی آورده 
من أحاديث الإسراء والعراج » وتصنیفه ها » واصفا بعضها 
Coat UL‏ الصحيحة والبعض oY‏ بالاحادیث الضعيفة الا 
أنه لم يذكر شيعا عن رأى ابن إسحاق » ولا عن الحديثين 
المنسويين إلى السيدة عائشة ومعاوية بن ألى سفيان » وهو ما 
يوحى بأنهما ل يرقيا عنده إلى مرتبة الحديث الضعيف » کا أن 
تجاهله لمسألة الاسراء بالروح أم بالروح والجسد قد يفيد فى 
الدلالة على أن المسألة لم تكن شائعة فى عصره فلم يرها جديرة 
بالذ کر أو التعقيب والرد . 


” 3% # 


كذلك نبغ فى نيسابور وخراسان فى نفس الفترة تقريا 
زين الاسلام : أبو القاسم : عبد الكريم بن هوازن بن 
عبدالملك بن طلحة النيسابورى القشيرى ( 77/5 ل £10 
ه/ ٠١75 ۹۸7٦‏ م )»ء وکان زاهدا Whe‏ بالدين » صنف 
فى التفسير كتابه ( التيسير فى التفسير ) مازال مخطوطا وأيضا 
( لطائف الاشارات ) تفسير pak‏ فى ثلاثة أجزاء » وهو 
مطبوع ‏ طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب بتحقيق 
الدکتور إبراهم بسیونی » ولم يتطرق فيه القشيرى إلى مسألة 


۱۲ 


الإسراء بالروح ما يدل على عدم شيوعها أو شنوذ ذلك 
* % % 

محمد بن أحمد الزخشری ( 41۷ - ۵۳۸ ه 1١176‏ 
۱:4 م ) » وکان من أئمة العلم بالدین والتفسیر واللغة 
والادب » وکان معتزلى الذهب » شدید MSY‏ على 
التصوفة » خصوصا فى تفسيره الشهور ( بالکشاف ) » وفیه 
یذ کر الزخشری رأى ابن إسحاق وما نسب للسيدة عائشة 
ومعاوية ولكنه لا يناقشه » ولا يذكر رد الطبری » وان آشار 
إلى أن أكثر الأقاويل بخلاف رأى ابن إسحاق » فمما جاء فيه 
قوله : « اختلف فى أنه كان فى اليقظة أم فى النام فعن 
عائشة - رضی :الله عنا عد آنبا قالت ؛ وال ما فقد. جسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولکن عرج بروحه .وعن 
معاوية : ما عرج بروحه . وعن ابن : كان فی النام رژیا 
راها . وأكثر الاقاویل بخلاف ذلك ) ٠‏ . 


١ (‏ )( الكشاف ) الطبعة الپية الصرية صفحة ۵4۰ | ١‏ ( حقائق الاسراء والعراج ) : 


. ٩۷ صفحة‎ 


۱۳ 


ثم ظهر نجم ul‏ بكر بن العربى : محمد بن عبدالله 
off — tA)‏ ه/ 1١48 ۱۰۷١‏ م) الذى بلغ 
رتبة الاجتهاد فى علوم الدين » وصنف الكتب الكثيرة فى 
الحديث والفقة والتفسیر وغیره » ویعتبر تام علماء ll‏ 
وآخر heal‏ وحفاظها » ومن تصانيفه فى التفسیر ( أحكام 
القران ) الذی تناول فيه مسالة الاسراء بالروح بالانکار التام 
فقال : ١‏ قضى الله حکمته وحکمه أن يتكلم الناس » > هل 
آسری بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه ؟ 
ولولا مشيئة ربنا السابقة بالاختلاف لكانت المسألة أيين عند 
الإنصاف » فان المنكر لذلك لا يخلو أن يكون ملحدا ينكر 
القدرة ويرى أن الثقيل لا يصعد علوا » وطبعه استفال فما 
باله يتكلم معنا فى هذا الفرع » وهو منکر للأصل وهو وجود 
الإله وقدرته aly‏ يصرف الأشياء بالعلم والارادة لا بالطبيعة . 
«وإن كان النکر من أغبياء الملة » يقر معنا بالالهية 
والعلم » والإرادة والقدرة على التصريف والتدبير والتقدير 
فيقال له : وما اذى ينع من ارتقاء, النبى فى المواء بقدرة 
خالق الأرض والسماء ؟ فإن قال : لأنه لم يردءقلنا له : قد 
ورد من كل طريق على لسان كل فريق » 0©. 


( ۱) ( آحکام القران  )‏ دار الجيل ‏ وروت" ۱۹۸۷ م س صفحة 9/1191 . 


لكل 


والستشعر من قوله السابق أن هذه المسألة قد انسع نطاق 

الکلام فیا عما سبق . 
+« * * 7 

یژکد ذلك القاضى عياض » أبوافضل ol:‏ موسى بن 
عیاض السبتی 3 عالم ا مغرب وإمام أهل الحديث d‏ وقته 
ott — 4۷٩ (‏ ه VAT‏ 45١1م)‏ حين مم 
بالمسألة فى کتابه الشهير ( الشفا بتعرین حقوق الصطنی ) 
a aCe a ee‏ 
رد الطبری » فیقول : « اختلف السلف والعلماء هل كان 
إسراؤه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات : فذهبت طائفة 
إلى أنه إسراء بالروح » وأنه رؤيا منام » مع اتفاقهم أن رؤيا 
GE‏ وی »وان هذا ذفت بر 
الحسن » والمشهور عنه خلافه » وإليه آشار محمد بن إسحاق 
وحجتهم قوله ‏ تعالى : ف[ وما agit‏ 
CUES]‏ وما حكوا عن عائشة ‏ رضى الله عنها a:‏ 
( ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقوله : 
( بينا أنا نام ) وقول أنس : وهو نام فى المسجد ... وذهب 
معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وف اليقظة ». 
وهذا هو الق » وهو قول ابن عباس وجابر ..... وجماعة 
'عظيمة من المسلمين . 


١ (‏ ) سورة الإسراء : الآية ٩۰‏ 


oe a واحتجوا‎ oe 0 a a 


ae igs 


المج الاش 8 ادا ue‏ 
الاسراء .... قال هوّلاء : لوكان الاسراء بجسده إلى زائد عن 
المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ فى المدح . 

والحق من هذا والصحيح ‏ إن شاء الله أنه إسراء 
بالجسد والروح فى القصة كلها » وعليه تدل الاية وصحيح 
الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل 
إلا عند الاستحالة وليس فى الاسراء بجسده وحال يقظته 
استحالة إذ لو كان مناما لقال ( بروح عبده ) ولم يقل 
( بعبده ) ولو كان مناما لما كانت فيه اية ولا معجزة » ولا 
استبعده الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم 
وافتتنوا به » إذ مثل هذا فى المنامات لا Sy‏ .. وأما قول 
عائشة :ار نا ققدت جسده ) فعائشة ۸ تحدث به عن 
مشاهدة » لأا لم تكن dtm‏ زوجة ولا فى سن من یضبط :. 
فإذا 4 تشاهد لك عالشة — رضی الل عبا — دل عن با 
ال AGN‏ ود ع ied‏ 
فليس حديث عائشة 2 بالثابت » والأحاديث الأخر آثبت ore‏ 


( ۱ ) سورة الاسراء : من الاية ink‏ 


۹ 


Lal,‏ فقد روی فى حدیث عائشة : ( ما نقدت ... ) وم 
E‏ سل له log le‏ ولد Fy‏ هت 
یو هنه ( 4 , 

* # 4# 

من بعد ذلك ظهر فى بغداد جم جم al‏ الفرج الجوزى : 
عبدالرهن بن على بن محمد eA)‏ — ۷ ه) 
( ۱۱۱۶ سب ۱۲۰۱ ۶ ) » وكان علامة عصره بحرا فى علوم 
الحديث والتاريخ صنف ما یقرب من BU‏ مصنف » من 
آشهرها کتابه ‏ صفوة الصفوة  )‏ الذی ۸ یذ کر فيه شيئا عن 
۱ حوب eco Aaa ee‏ 
Jal Leg bel‏ 5 الطبرى وكأن المسألة 
برمتها مما لايستحق الذكر فى نظر ابن الجوزى ‏ رمه الله 
وجزاه الله خيرا » إذ 3 نأى بالمسلمين عن الخوض فيما لا 
eee‏ روابات co‏ بن مالك التى 


* # % 


ر ١‏ ) الجزء الأول من ( الشفا بتعرین حقوق الصطنی صفحة ۱6۰ ) ( حقائق الاسراء 
والعراج  )‏ صفحتا ۰۹۹ ۱۰۰ 


۱۷ 


ثم نلتقى بعد ذلك Gh‏ عبدالله : فخر الدين الرازی : 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ( ۵46 سب 
٦‏ ه/ .ه١١‏ ۱۲۱۰ م)ء الواعظ والعالم البارع 
باللغتين العربية والفارسية » ومن تصانيفه ( مفاتيح الغيب ) 
فى تفسير القران الكريم GU‏ مجلدات » والذى رد فيه 
لأول مرة ‏ على فكرة الإسراء بالروح با يختلف عن رد 
الطبرى » إذ حاول الاستفادة من معطيات علم الفلك 
وافندسة على عهده فى إثبات إمكانية الاسراء بالجسد وذكر 
قدرة الذى عنده علم من الكتاب على نقل عرش بلقيس بإذن 
الله إلى سليمان فى لمح البصر وسرعة cs pall‏ وما جاء فى 
تناوله لهذه المسألة قوله : « المسألة الثانية : اختلف فى كيفية 
ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على أنه 
أسرى بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقلون قالوا : 
إنه ما سرى إلا بروحه » حكى عن محمد بن جرير الطبرى فى 
تفسيره عن حذيفة أنه قال : ذلك رؤيا وأنه ما AB‏ جسد 
رسول الله fo‏ الله عليه وسلم Uy‏ أسرى بروحه » وحکی 
هذا القول ایشا عن عائشة — رضى الله عنها ل وعن 
معاوية ‏ رطی الله عنه — واعلم of‏ الکلام فى هذا الباب 
يقع فى مقامین : أحدهما فى ثبات الجواز الفعلى » والثانى فى 
الوقوع . 


۱۹۸ 


أما القام الأول وهو إثبات الجواز الفعلى ‏ فنقول : 
الحركة الواقعة ة فى السرعة إلى هذا الحد ممكنة فى نفسها ‏ والله 
تعالى قادر على جميع الممكنات وذلك يدل على أن حصول 
الحركة فى هذا الحد من السرعة غير ممتنع فنفتقر هنا إلى بيان 
مقدمتين : 

القدمة الأولى : فى إثبات أن الحركة الواقعة إلى هذا الحد 
ممكنة فى نفسها ويدل عليه وجوه : 

الأول : أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره 
ما یقرب من نصف الدور » وقد ثبت ف اهندسة آن نسبة 
القطر الواحد إلى اللور نسبة الواحد إلى ثلاث وسبع 
وبتقدير أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع 
من مكة إلى فوق الفلك الاعظم فهو لم يتحرك إلا بمقدار 
نصف القطر » فلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة 
نصف الدور » فكان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى 
بالامكان » فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى ما 
فوق العرش فى مقدار ثلث من الليل أمر مکن فى نفسه » وإذا 
كان كذلك فان حصوله فى كل الليل أولى بالامکان والله 
أعلم . 

الوجه BU‏ :ون بت فى افندسة أن قرص الشمس 
يساوى کرة الأرض.ماثة وستین وكذا مرة » ثم نا نشاهد أن 


۱۹ 


طلوع القرص يحصل ف زمان لطیف سریع » وذلك يدل على 
أن بلوغ الحركة ف السرعة إلى الحد الذکور أمر مکن فى 


نفسية 


الوجة الثالث : أنه کا يستبعد فى العقل صعود الجسم 
الکثیف من مركز العالم إلى ما فوق العرش فكذلك يستبعد 
نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش إلى مركز 
العام » فان كان القول بمعراج محمد صلى الله عليه وسلم فى 
الليلة الواحدة ممتنعا فى العقول » كان القول بنزول جبريل ‏ 
عليه السلام ‏ من العرش إلى مكة فى اللحظة الواحدة 
متتعا » ولو حكمنا بهذا الامتناع » كان ذلك طعنا فى نبوة 
جميع الانبياء  ale‏ الصلاة والسلام ‏ والقول بثبوت 
المعراج فرع على تسلم جواز أصل النبوة فثبت أن القائلين 
بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد يلزمهم القول 
بامتناع نزول جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى اللحظة من 
العرش إلى مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكروه أيضا 
باطلا ) (), 


ر ) ( مفاتیح الغیب ) — الطبعة الأزهرية ‏ صفحتا ۳۷۸ و ۹ * ( حقائق الاسراء 
والمعراج ) 5 


۱۷۰ 


م نبغ أبو عبدالله القرطبى : محمد بن أحمد بن أنى بكر بن 
فرح الانصارى الاندلسى الذى حضر إلى مصر من قرطبة 
حيث سکن منية خصيب شمال أسيوط حتى توف فيها سنة 
51١ (‏ ه / ۱۲۷۳ م ) وهو ole‏ یشار إليه بالبنان فى علوم 
التفسير والفقة والحديث » وأشهر تصانيفه كتاب ( الجامع 
لأحكام القران ) عشرون جزءا » والذی تعرض فيه إلى 
مسألة الإسراء بالروح » ذاكرا قول ابن إسحاق مفندا له 
بنفس رد الطبرى تقريبا » ومضعفا حديثى عائشة ومعاوية 
وقد صرح ob‏ هذا القول مما اختلف فيه (السلف 
والخلف ) ۰ ثم قال فى اخر رده : « وقد اعترض قول عائشة 
ومعاوية .... بانها كانت صغيرة لم تشاهد » ولا حدئت عن 
النبى صل الله عليه وسلم » وأما معاوية فکان كافراً فى ذلك 
الوقت غير مشاهد للحال » وم ييحدث عن النبى صل الله عليه 
وسلم ¢ . 


x tt 


نلتقى بعد ذلك بالامام الحافظ أبى زکریا محيى الدین 
يحيئ بن شرف بن مرى حسن بن حسين .بن حزام النووى 
ct‏ الاي ۷م ) صاحب 


. الجاع لأحكام القران ) س دار الغ العرنى  القاهرة مس صفحة ۳۹۳۰ | و‎ yO.) 


۱۷ 


الفقة oa‏ وغیرهما يقول ف yt oe‏ 5 
الناس فى الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 4 "2 ثم 
يذكر إجماع معظم السلف وعامة التأحرین من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده صلى الله عليه وسلم 
معضدا له » ولكن تعبيره عن اختلاف الناس قد يدل على أن 
ار ی 
أبن رجاف دواد ا oh‏ اخلاف ويردون على 
ابن إسحاق ويسيرون فى ذلك على وتيرة واحدة » واحداً تلو 
الآخر فهى ضجة بلا طحن » لأن أحداً لم يوافق ابن إسحاق 
من هؤلاء ليحتاج إلى إقناع وأدلة کا يفعلون . 

بعدها صعد نجم ألى سعيد ناصر الدين البيضاوى : عبدالله 
وفاته ما بين سنة ٩۸۵‏ ه أو 1٩۱‏ هاء وكان قاضيا مفسرا 
عظيما » له تصانيف كثيرة منها ( آنوار التنزيل .وأسرار 
التأويل ) و( طوالع الأنوار ) فى التوحيد » وغيرهما . 


( ۱ ) ( صحيح مسلم بشرح ١‏ لتووى  )‏ صفحة ۳۸۷ / ١‏ 


۱۷۲ 


تناول فى ( أنوار التنزيل ) مسألة الإسراء بالروح وقلد 
الرازی فى محاولة الرد اععادا على معطیات فلكية وهندسية ما 
توفر لديه فى عصره ‏ فقال : « احتلف فى أنه كان فى النام أو 
فى اليقظة » برو حه eee al‏ . والأكثرون على آنه ری 
بجسده إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السموات حتى انتبی 
إلى سدرة النتبی ولذلك تعجبت قريش منه واستحالوه . 
والاستحالة مدفوعة با ثبت ف المندسة أن ما بين طرفى قرص 
الشمش ضعف ما ين طرق كرة الارض Bla‏ وونيقا وسين 
مرة » ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى ف أقل 
من ثانية . وقد برهن فى الكلام أن الأجسام متساوية فى قبول 
الأعراض وأن الله قادر على كل المکنات فيقدر أن يخلق مثل 
هذه الحركة السريعة فى بدن النبى صلى الله عليه وسلم أو فى 
ما يحمله » والتعجب من لوازم العجزات ) © 


* * 3# 


آما أبو البركات : عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى ‏ 
التوفی سنة ۵۰۷۱۰ / ۱۳۱۰ م الفسر صاحب التصانيف فى 
شتی العلوم الدينية فقد عرض كذلك لنفس المسألة فى تفسيره 


)١(‏ تقسير البيضاوى ‏ صفحة 588 / ١‏ : ( حقائق الإسراء والمعراج  )‏ صفحة 


۱۷۳ 


السمی ( بمدارك التنزیل وحقائق التأويل ) ثلاثة جلدات › 
وکان رده آیضا مبنیا فى عناضره على ما سبق أن قاله الطبری 
رحمه الله . 
* 3# % 
كذلك أبوحيان : محمد بن یوسف بن على بن یوسف بن 
حیان الغرناطی pe ee‏ 
ae ees‏ 
أورد فيه نفس الحديث السابق عن الاسراء بالروح » 6 ورد بنفس 
الردود » وما جاء فيه قوله : « قيل : وما روی عن عائشة ومعاوية 
أنه كان مناما فلعله لايصح عنهما » ولو صح لم يكن فى ذلك 
حجة » لأنهما ۸ يسندا ذلك إلى رسول الله صلى الله. عليه 
وسلم ولا حدثا به عنه » . 


¥ # نا 


وجاء من بعد ذلك العلامة الحافظ ابن قم اجوزية » وهو 
شمس الدين أبوعبدالله : محمد بن ألى بكر الزرعی الدمشقى » 
تلميذ ابن تيمية ‏ رحمهما الله وأستاذ ابن كثير المفسر › 
قال عنه الشوكانى : كان متقيدا بالأدلة الصحيحة » وقال ابن 
حجر : كان جرىء الجنان واسع العلم » عاش ما بين 91١‏ 


۱۷ 


هم و ۷۵۱ ه وله تصانیف كثيرة منبا : ( زاد العاد فى هدی 
خير العباد ) ذکر فيه أن هناك قولين في الاسراء بالروح أو 
بالروح والجسد » وحاول التوفیق بينهما بالقول : إن الاسراء 
بالروح ليس معناه ( الرژیا ) قال : « ينبغى أن یعلم الفرق بين 
أن 00 كان الاسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون 
ه . وبينهما فرق عظم . وعائشة ومعاوية لم يقولا : كان 
ناما > Wey‏ : أسرى بروحه ول يفقد جسده وفرق بین 
Po.‏ ن ؛ فإن ما يراه النام قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم 
فى الصور المحسوسة فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء و 
ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصعد ولم 
تذهب » وإنما ملك الرؤية ضرب له المثال » والذين قالوا : 
عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان : 
طائفة قالت ce:‏ بروحه وبدنه » وطائفة قالت : 
عرج بروحه وم یفقد بدنه ؛ هولاء لم يريدوا أن العراج كان 
مناما » Lely‏ آرادوا أن الروح ذاتها آسری بها » وعرج بها 
حقيقة وباشرت من جنس ماتباشر بعد الفارقة » وکان حاطا 
فى ذلك UES‏ بعد الفارقة فى صعودها إلى السموات gle‏ 
سماء حتی ینتهی be‏ إلى السماء السابعة فتقف بين يدى الله 
عز وجل — فیأمر فيما بما يشاء ثم تتزل إلى الأرض Gilly.‏ 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء أكمل مما 
يحصل للروح عند المفارقة . 


\Vo 


« ومعلوم أن هذا مر فوق ما يراه Aull‏ » لکن لما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقام حرق العوائد حتی 
شق بطنه وهو لايتالم لذلك . عرج بذات روحه المقدسة 
حقيقة من غير إماتة » ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود 
إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة ) (). 
صورة من يناصر الإسراء بالروح ‏ هو فى الحقيقة من أنصار 
والعراج بقوله : ۱ ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بچسده على الصحیح ) . ۱ 

lO ee‏ و و تن 
ذلك من قوهما لقول الحسن إن هذه الآية تزلت فى ذلك 
وما جَعَلْنًا لرةيا ی ری إلا فة لاس" 4 ولقول 
الله تعالى فى الخبر عن | إبراهم و وب 
لا بنه 2 Se‏ رین الما é OBES‏ مضى على 
ذلك فعرفت أن الوحی من الله Gk‏ الأنبياء أيقاظا ونیاما » ثم 
١ (‏ ) ( زاد المعاد فى هدى خير العباد  )‏ تحقیق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط ‏ مؤسسة 
الرسالة ل پیروت ‏ ط 4 لس 1948م ب صفحة ۰ ۰۳ 


. 1۰ رقم‎ aM : سورة الإمراء‎ C1) 
. ۱۰۲ سورة الصافات : الآية رقم‎ ) ۳ ( 


۱۷۹ 


قال : « وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم فیما بلغنی 
یقول تام عینای وقلبی بقظان ) co lel ally‏ ذلك ان 
قد جاءه » وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أى حاليُِ كان : 
نائما أو يقظان كل ذلك حق وصدق » فهذا واضح فى أن 
مقصود ابن إسحاق من الاسراء بالروح ليس هو انفصاها فى 
الرحلة عن الجسد بل إنه رؤيا منامية صادقة كرؤيا إبراهم عليه 
السلام . 


نا * # 


ثم Jb‏ زمان عماد الدين af‏ الفداء : إسماعيل بن عمر بن 
کر اال 017 ۷۷ ا ار — 
۷۳ م ) العلامة الحافظ الوُرخ صاحب ( البداية والنباية ) 
أربعة عشر مجلدا » و( تفسير القرآن العظيم ) عشرة أجزاء 
وغیرهما من الصنفات العديدة GSD.‏ تفسیره رأئ ابن 
اسحاق ضمن ما ذکر » وذکر ما نسب إلى السيدة عائشة 
وإلى معاوية » وضمن : تعقیبه على ذلك وذاك نفس آفکار 
الطبرى تقريبا وصرح باستفادته من رد الطري فقال : ( وقد 
تعقبه أبوجعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع 
ob‏ هذا حلاف ظاهر سياق القرآن وذكر من الأدلة على رده 
بعض ما تقدم ably‏ علم ) ) 


(۱) ( تفسير القرآن العظم  )‏ دار الأندلس = صفحة ۲۷۹ / ٤‏ . 


۱۷۷ 


0 ذلك of‏ 3 رت ae Cael‏ الحديث 
oe‏ 
ولکن الذی لا يشك فيه ولا یټاری أنه كان یقظانا لا محالة کا 
تقدم ولیس مقتضی کلام عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : أن 
جسده صل الله عليه وسلم ما فقد Lely‏ كان الاسراء بروحه ) 
أن یکون Llu‏ کا فهمه ابن (سحاق » بل وقع الاسراء بروحه 
حقيقة وهو یقظان لا نام ورکب البراق وجاء بيت القدس 
هذا مراد عائشة أم المؤمنين ‏ رضی الله عنها ‏ ومراد من 
تابعها على ذلك لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك 
المنام . ably‏ اعلم ) (©. 


% بن *« 
الحنفى ( ۷۳۱ - ۷۹۲ هب ) فقد تطرق إلى مسالة الاسراء 
بالروح فى شرحه للعقيدة الطحاوية » وذکر مثل ما قاله 
لبیضاوی وابن قم الجوزية وقبلهما ن 0 الطبری — 
ر همهم ال و يزد على آقواهم شيشا تقر 


١ (‏ ) ( البداية والنباية  )‏ دار الکتب العلمية ‏ ييروت س طبعة أولى ل ۱۹۸٩‏ — 
صفحة ۱۱۲ و۱۱۳/ ۳۳ المجلد الثان . ۱ 


۱۷۸ 


وکانت القضية قد تکرر طرقها » وأصبح مألوفا الکلام 
عنها فى ذلك الوقت كلما تطرق ai‏ والفسرون ال 
اه( راك ج الوهاج فى الاسراء 
والمعراج ) ولكن كالعادة لم يكن هناك أى جديد فنفس الرأى 
لابن إسحاق ونفس الحديثين لعائشة ومعاوية » ونفس الردود 
المنقولة سالفا عن سالف . 
% * * 
وحتی المؤرخ الشهیر تقى الدين القریزی : أحمد بن على 
ابن عبدالقادر الحسينى العبیدی VIN)‏ ل ۸4۵ ه | 
۱44۱ م ) صاحب (المواعظ والاعتبار بذكر 
المخنطط والاثار ) العروف ( طط القریزی) لا یزید عن 
ذكر القول ob‏ هناك رأيا آن الاسراء كان بالروح » دون أن 
يعلق عليه أو يبدى هو نفسه رأيه أو يصدر رذا . 
* # * 
وتوالى مرور العلماء على الرأى الذی آثاره ابن (سحاق 
وحده من قبل وتسبب نقل هذا الرأی واستطرادات الرد عليه 
فى أن يأخذ حجما أكبر بکثیر من حجمه » رغم عدم استناده 
إلى ای دليل غير الحديثين اللذين لم یصحا عند البخارى 


۱۷۹ 


ومسلم أو غيرهما» حتی بدا كأن هناك ( خلافا ) بين 
العلماء » و كيف لا » والعلماء من بعد القریزی مستمرون فى 
التعرض للمسالة الخطيرة المفتعلة . 
مهاه ۱ 

فهذا أبوالفضل شهاب الدين ابن حجر : أحمد بن على بن 
محمد الکنای العسقلافى ( ۷۷۳ ل ACY‏ ه ۱۳۷۲ — 
۵۹ م)ء وهو من أئمة العلم والتاريخ » صاحب 
التصانیف التی لا مثیل ها فى العلوم اختلفة » یقول فى شرحه 
لصحیح البخاری السمی ( بفتح الباری بشرح أحاديث 
البخاری ) : 


« وقد سك بکلام ابن عباس الذى یفسر فيه آية : 
فإ وما جما ميال آرینست| لّانٌَندئّاس 4 على Yi‏ رؤيا 
عين يها رسول الله صل :الله عليه play‏ ليلة الاسراء من 
قال : إن الإسراء كان ف المنام ۰ ومن قال : إنه کان 3 
اليقظة . فالأول : أحذ من bd‏ ( الرؤيا ) قال : لأن هذا 
اللفظ yak‏ برؤيا المنام . ومن قال SUL‏ : ( أرما ليلة 
الإسراء ) » والإسراء فا كان باليقظة لأنه لو كان مناما 


(۱) سورة لاساء : الآية رقم ۳ 56 
(1)(وقد سبق إثبات أن ذلك لم یکن مراد ابن عباس رضى ال عنهما : 


۱۸۰ 


ماکذبه الکفار فيه » ولافیما هو أبعد منه » وإذا كان ذلك فى 
اليقظة » وکان العراج .فى تلك الليلة » تعين أن یکون فى 
اليقظة آیضا إذ لم يقل أحد إنه نام لا وصل إلى بيت القدس ثم 
عرج به وهو نام » وإذا كان فى اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين 
للاحتراز عن رؤيا العين » فقال : فل مازاع البصر poles‏ 


Le wre 


لد رای من ۶ اينت ربه الكرئ 4 92 


وهذا جلال الدين : عبد الرحمن بن ألى بكر بن محمد بن 
سابق الذوق السیوطی ( ۸4٩‏ ك ۹۱۱« / ۱885 مس 
٥مم‏ ) الامام الحافظ المؤرخ ‏ اللقب بابن الکتب » 
( بالآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء ) نفس المسألة » 
مرجحا الاسراء بالجسد بعد استعراض ادلة الفريقين الختلفين » 
وحتى ذلك الوقت dal ob‏ الخالفين لذلك كالعادة ۸ تكن 
تعدو ماقاله ابن إسحاق استنادا على الحديثين المحظوظين . 

نا * * 

ثم يأق بعد السيوطى بزمان أبو الفرج نور الدين ابن 

ob,‏ الدين : على بن إبراهم بن أحمد الحلبى » المؤرخ 


١ (‏ ) سورة اللجم : الایتان ۱۷ ۰ ۱۸ . 


الأديب ( ۹۷ ٤٤۱۰ھ‏ / yory‏ — 6۱۱۳۵ 
صاحب التصائیف الكثيرة » وأشهرها ( السيرة الحلبية ) أو: 
( إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ) . الذی تطرق فيه 
إلى المسألة » شاهدا على عصره » وعلى حالة المسلمين الفكرية 
البائسة حينذاك » فيقول : « اعلم أنه لاخلاف فى الإسراء به 
صلى الله عليه وسلم إذ هو نص القران على سبيل الاجمال » 
وجاءت بتفصيله وشرح أعاجيبه أحاديث كثيرة عن جماعة من 
الصحابة من الرجال والنساء نحو الثلائین » أى : ومن ثم 
ذهب الاقی الصوف إلى أن الاسراء وقع له صلى الله عليه 
وسلم ثلاثين مرة . فجعل كل حديث إسراء . واتفق العلماء 
على أن الاسراء كان بعد البعثة . أى .: الاسراء الذی كان فى 
اليقظة بجسده صلى الله عليه وسلم فلا ينافى حديث البخارى 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن الاسراء كان قبل 
أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان فى نومه 
بروحه : فكان هذا الاسراء توطئة له وتيسيرا عليه » کا كان 
بدء نبوته صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة . وف کلام 
الشيخ عبد الوهاب الشعرانى أن إسراءاته صلى الله عليه وسلم. 
كانت أربعا وئلائین : واحداً بجسمه صلى الله عليه وسلم 
والباق بروحه . 
« ویجوز أن يكون الراد بالبصر بصر قلبه » لما تقدم أن 
الله تعالى ‏ خلت لقلبه بصرا ‏ والله أعلم ‏ وقيل : 


۱۸ 


کان الإسراء بجسده » والمعراج برو حه الشريفة 4 isl‏ : پذاعما 
عرج حقيقة من غير إماتة للجسد » وكان حافا فى ذلك أرق 
منه ULE‏ بعد مفارفتپا لجسدها بموته ) (). 


وبعد فترة مديدة » عقم فها الفكر الدينى تقريبا عن التأليف 
الجديد » انتهی الطاف إلى تفسير ( روح العانی GY‏ الثناء : 
د عبد الله المحم ge‏ ۱۳۱۷۰۱ ۱۱۷۰ ه 
۱۸١4١ — ۱۸۰۲ /‏ م) قاضی بغداد الفسر احدث 
الأديب » كان من أهل الاجتهاد » وألف المصنفات الكثيرة فى 
کل فن . 

وقد تطرق الالوسی فى تفسيره إلى مسألة الإسراء بالروح » 
فذكر القول النسوب إلى السيدة عائشة My‏ معاوية » ونقل 

نحو الردود السابقة » إلى أن قال : «وذهبت طائفة منهم 
القاضى أبويكر والبغوى إلى تصديق القائلين بأنه فى المنام 
والقائلین ا فى اليقظة وتصحيح الحديثين فى ذلك ol‏ 
الاسراء كان مرتين » |حداهما فى نومه صلی الله عليه وسلم 


ر ۱) ( السيرة الحلبية ) طبعة الطبعة الأزهرية ‏ صفحة 4۰4 /۱ : ( حقائق الاسراء 
والعراج  )‏ صفحة ۱۱۵ . 


۱۸۳ 


قبل النبوة فأسری بروحه CP MS wea eds Bey‏ 
البشر » وإليه الا شارة بقوله تعالى 0 key‏ جملا ل عالت 
WES YAS‏ $ ثم آسری وتا رد 
قال فى الکشف : وهذا هو الق وبه يحصل اجمع بين 
الأخبار . وحکی الازری فی شرح مسلم قولًا رابعا جمع بين 
القولین » فقال : كان الاسراء بجسده صلى الله عليه وسلم فى 
اليقظة إلى بيت القدس » فکانت رؤية عين . ثم آسری بروحه 
الشريفة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ منه إلى ما فوقه » فکانت 
ریا قلب) 6 

ثم ظهر رفاعة رافع بن بدوی بن على الطهطاوی 
( ۱۲۹۰۲۱۲۱۹ ۱۸۷۳۲-۱۸۰۱۵ )۰ الذی 
يعتبر علما من أعلام النبضة الصرية العلمية الحديثة » صاحب 
المؤلفات بالعريية والترجمات عن الفرنسية » ومن آشهر كتبه 
( نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز ) حيث تطرق فيه إلى 
حادثة الإسراء والمعراج بالتفصيل » وتطرق إلى القضية 
٠ deal‏ فرج أن الإسراء كان بالجسد كعادة من سبقوه » 
وساق الأدلة ai)‏ د 


فا نا # 


(۱) ( حقائق الاسراء والعراج ) صفحة ۱۱۷ . 


۱۸ 


وأثيرت المسألة بعد ذلك فى مطلع القرن الرابع عشر إبان. 
وقوع معظم البلدان الاسلامية فريسة للاحتلال الأجنبى » 
وتساءل البعض عن الحقيقة » وورد مجلة ( نور الاسلام ) عام 
۳ ه / ۱۹۳ م ) سوال يقول : 


و حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الكبير الشيخ يوسف 
الدجوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 


فعندنا فربق من آساتذة الدارس ینکرون العراج » 
ويقولون : إن ذلك غير مکن ‏ والتدین منم الأقرب إلى 
الاعتدال یقول : إن الاسراء بالروح دون الجسد — فرجو 
من فضيلتكم تحقيق الموضوع بالبراهين المقنعة حتى ينقطع 
الجدال والمراء . وها نحن أولاء فى انتظار ما يدبجه يراعك 
البليغ وبيانك الواسع کا هی عادتك » واقبل فائق احترامى 
وإجلالى لشخصك اخبوب ) . 


وقد علق الأستاذ سعيد محمد حسن فى ( حقائق الاسراء 
والمعراج ) على هذا السؤال بقوله : « إذا كان المسلمون فى 
جدهم العقم عن ( الإسراء بالروح أو الاسراء بالجسد ) قد 
تقو ل tae‏ رون توصو ee‏ ۳ 1۰ مه 
طرف لا وجود له » فقد أصبح عليهم أخيرا أن یواجهوا 
خصما حقيقيا فقد ظهر بين المسلمين لول مرة س من 


1A0 


بعد ابن إسحاق من یقول : إن الاسراء كان بالروح وم يكن 
بالجسد » وإنه OF‏ رژیا وم يكن فى اليقظة » )0 
الرأى الثابت » وكتب الستشق شريك تعليقا على هامش مادة 
( إسراء ) كان ما جاء فيه : 

« وضع القرآن قانونا ساميا ud‏ العقل وقال GEST:‏ 
at‏ لك بطم 4 وجب على الإنسان الايتبع غير سبيل 
العلم والعقل وأن یکون فى البحث العلمی حر الرأى » . 
فمسالة الاسراء من السائل التی ارتبکت فيا الاخبار واختلفت 
الاراء لغلاثة : 
۱ - أن الاساء كان بصعود النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء بجسده . 
١‏ أن النبى he‏ الله عليه وسلم أحاط بروحه الذكية على 
آسرار من العالم احجوب ووصل إلى dle‏ رفيع من العلم فى تلك 
الليلة » وأزيح له النقاب عن كثير من المجهولات . 
۳ — أنه كان رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج  )‏ صفحة ۱۳ . 
( ؟) سورة الإسراء : من الآية ۳٩‏ . 


YAN 


ul «‏ القول الأول فلایقه العلم ولایصدقه العقل ‏ إنما فا ظهر 
هذا القول لا عدة من الصحابة ‏ رضى الله عنہم ‏ لا رأوا 
ف التب صلل الله عليه وسلم من الآيات الباهرات من صدقه 
وأمانته وخلقه العظم وعلمه بأسرار الأمور حضعوا له غاية 
الخضوع » بدرجة لم يكونوا لشدة بانیم به يتأملون فى نبل 
أقواله التضمنة للأسرار والرموز التى كانت الظروف توجيها 
أحيانا . 


أضف إلى ذلك UF‏ إذا نظرنا إلى ماورد عن طريق الصحابة 
eae ¢ ae‏ الاسراء کان بالروح .. 
وی قوله تعالى : مگب )نارای 4 مایهدی إل 
GH‏ » فهو نسب gh‏ وهو انكشاف الحقائق العلمية للفؤاد ۰ 
وبذلك تعرف أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب الى إلى 
البصر دوك الفواد ¢ . 


8 ¥ # 
Jal ¢‏ الدكتور محمد حسين هيكل برأيه فى كتابه العروف 
Mess Cle ae)‏ رمف اقا لام اوح + 
فقال : ( ففى الاسراء وا معراج فى tle‏ محمد الروحية معنی سام 


١ (‏ ) سورة النجم : الآية رقم ١١‏ . 


۱۸۷ 


غاية السمو . ومعنی أكبر من هذا الذى یصورون ‏ والذی قد 
فهذا الروح القوی قد اجتمعت فيه فى ساعة الاسراء والمعراج 
وحدة هذا الوجود بالغة غاية UIT‏ لم يقف آمام ذهن محمد 
وروحه فى تلك الساعة حجاب من الزمان أو الکان. أو 
غيرهما من الحجب التی تجعل حکمنا نحن فى الحياة نسبیا 
محدودا بحدود قوانا احسة والدبرة والعاقلة , تداعت فى هذه 
. الساعة کل الحدود آمام بصيرة محمد» واجتمع الکون كله فى 
روحه » فوعاه منذ أزله إلى oul‏ » وصوره فى تطور وحدته 
إلى الکمال عن طريق الخير والفضل والجمال بفضل من الله 
ومغفرة » وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ماتعرف 
الطبائع الانسانية .. والعلم فى عصرنا الحاضر يقر هذا الاسراء 
بالروح ويقر المعراج بالروح » فحيث تتقابل القوى السليمة 
يشع ضياء الحقيقة ) . 


ون انحاز إلى الدكتور هيكل فى هذا الرأى الاستاذ محمد 
زكى بيضون فى كتابه ( موكب النور فى سيرة الرسول ) » وقد 
تصدى علماء الازهر الشريف وغيرهم للرد على هذا الاتجاه » 
وصدر فى ذلك للأستاذ مصطفى أحمد الرفاعى اللبان كتاب 
بعنوان ( الإسراء والمعراج ) نشر فى عام ( Wor‏ ه / ۱۹۳۲ 


۱۸۸ 


م ) . ثم فى العام التالى صدر للأستاذ على محمد شاکر کتاب 
بعنوان ( رسالة الاسراء والمعراج ) » ثم صدر للشيخ عبد الله 
الراغی كتاب بعنوان ( أفضل منهاج فى إثبات الإسراء والمعراج ) 
نشر فى ( ۱۳۹۷ ه / 1948 م ) . وكتب أمير الشعراء أحمد 
شوق قصيدته الشهية فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
مناصراً ed‏ الإسراء بالروح والجسد قائلا : 


يا أا المسرى به شرفا إلى ما لاتنال الشمس والجوزاء 
يتساءلون وأنت آشرف هيكل بالروح أم بافیکل الإسراء 
بهما موت مطهرين كلاثما نور ورحانية وبباء 


eer‏ كان تيار القائلين بالإسراء بالروح والجسد دائما هو 
الأقوى والأغلب — dy‏ یکتسب hy‏ القائلین بالاسراء بالروح 
شیوعا على الاطلاق ۰ وان ظهر أحيانا القول الوسط النقول 
للتوفیق بين الرآیین » بحيث يكون الاسراء إلى بيت القدس 
بالجسد » أما العراج من بيت القدس إلى السماء فبالروح 
وحدها . 


4 # % 


لقد توالت الکتابات العاضة » خحصوصا القالات ف 
اجلات الاسلامية والصحف السیارة بشکل عام » وبشبه إجماع 


۱۸۹ 


على الاسراء بالروح والجسد » وأصبحت القضية مثار حدیث 
الخاصة والعامة والمثقفين وأشباههم » ويشير الشیخ عبد الحسيب 
طه فى مقال له بمجلة ( منبر الإسلام ) سنة ۱۹۲۷ م إلى أن 
القالات والکتب فى هذه القضية أصبحت تعد بالالاف 
فيقول : « لم يكن بدعا أن يختلف الناس قبل ذلك حول الإسراء 
والمعراج 2 oly‏ یکتب 3 ذلك الاف المقالات والكتب »> وتفنى 
جهود العلماء « والبحث هو البحث » وا موضوع هو 
الموضوع » هل كان الإسراء HALL‏ ل 
ذلك ) ۱ 

وما Sy‏ أن القضية أحذت أحيانا شكل المعركة الحامية 
تعییر الأستاذ حمد مخمد السباعی الدیب فى مقال له بنفس 
dal‏ آشبه بالمرافعة » cle‏ فيه : « وإنتى مازلت عند gly‏ الذی 
سبق ل of‏ آبدیته , ولن اح عنه ابد قید آقلة » وهو أن 
الإراء والمعراج لنبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم كان 
فييما بالروح والجسد معا » وكان ذلك يقظة. LEN‏ ... أقول 
ذلك وأدين به وأكرره فى كل حين » ولیس[صراری‌علی معتقدى 
هذا ثعصبا من غير دليل » أو جرد رغبة فى معارضة امین 
الذين يقولون غير ذلك » والذين يرون أن حادث الإسراء والمعراج 


Uy )۱(‏ منبر الاسلام) ‏ المجلس الأعلى للشثون الاسلامية ببمصر ‏ عدد ۰ —Y‏ 
رجب ۱۳۸۷ ها الملحق : صفحة £4 . 


۱۹۰ 


كان بالروح فقط أو كان مناما فقط ... السر فى إصرارى على 
أن المعجزة تمت بالروح والجسد معا یرجم إلى عدة دلالات 
اقتصر على ذكر تسم منها ...) 00 


فالقضية أخذت بعدا خياليا إذن » ولا عجب بعد ذلك أن 
تناوا كبار الكتاب والعلماء كالشيخ محمد متولى الشعراوى 
فى ( المعجزة )625( we,‏ آبوالعزام فى كتاباته عن 
( الاسراء والعراج ) والأستاذ tal‏ كيت کتابه ( آبیاء 
الله ) وغيرهم » وقد عبر بعض أولى البصيرة عن حزنهم لما 
الت إليه المسألة التى تضخمت دون داع ولا مبرر » فكتب , 
الشيخ EE‏ ۱۱۷۲ ب فول : « هذا الخلاف 
الواسع الأطزاف الذی ما كان ینبغی of‏ یکون — ون کان 
ane‏ أن یکون - کان يجب أن یکون قاصرا عل مستوی 
السادة العلماء يمحصونه ولا یتجاوز جلسهم الوقر حتی لا 
يحدث ذلك بلبلة فى فكر العامة ولا يحط من قيمة هذه الرحلة 
الميمونة فى نظر الخصوم ¢ , 


١ (‏ ) الصدر الابق صفحة ۳ ۰ ٣١‏ . 


: ر( متیر الإسلام ) س عدد رجب ( ۱۳۹۲ ه / أغسطس ۱۹۷۲ م ) اللحق‎ CT) 


صفحهة ۸۸ . 


ومع ذلك بلغ من اصرار بعض الکتاب العاصرین على 
إثارة هذه القضية 6 وانفعاهم بها أن كتب احدهم کتابا 
بعنوان ( أسرار الإسراء والمعراج جسدا وروحا ) نشرته دار 
الاعتصام بالقاهرة سنة ۱۹۷۹ م۰ وقد عنون مژلفه أحد 
آبواب الکتاب ( بحانيقة الرحلة العلوية ) وناقش فيه بإسهاب 
مسألة الاسراء بالروح والجسدء ودلیلها من كلمة 
( بعبده ) » ورد على معارضيه - لا بتضعيف حديث 
عائشة ‏ بل بإجازة لفظ الرؤيا للتعبير عن النظر بالبصر 
العادى » Ky‏ جاء فيه قوله ١:‏ ولقد يستشهد أولئك النقاد 
بقول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ إن صح عنها وهی تقول : 
ما فقد جسد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولكن آسری 
بروحه ) وصدقت عائشة » و کذب هوّلاء فانها — رضي الله 
Ye‏ - ما خبرت إلا با حست ونا شهدت إلا با علمت ‏ 
إذ كانت بنص حديثها إن صح عنها ‏ نائمة إلى 
جواره ‏ صلوات الله وسلامه عليه فما شعرت بما كان 
من أمر قيامه ) . 

ولا ندرى سر إعراض المؤلف عن الاستفادة le‏ قرره 
المحققون من ضعف الحديث » وسقوطه من كتب الحديث 
الصحيحة العتمدة » aly‏ عائشة ت رضی الله غا نے كانت 
صغيرة السن لا تضبط الحديث » ول تكن أصبحت ما 
للمومنین تنام إلى جواره کا یقول . 


۱۹ 


لقد أصبح 'الجدل إذن ‏ ولا طائل من ورائه ‏ عن 
الاسراء والعراج بالروح و حده » أم بالروح والجسد عنوانا 
للکتب » واحتدم الجدال أكثر » ففى القابل مثلا نجد للدكتور 
عبدالجليل راضی رأيا منحازا إلى العراج بالروح » ذکره فى 
كتابه ( حياة محمد الروحية ) يقول فيه : تكلمنا عن الرحلة 
التى قام بها النبى من مكة إلى بيت المقدس ليلة الإسراء ؛ 
وافترضنا إمكانية حدوثها سواء بالروح أو بالجسد والروح 
معا . أما المعراج » وهو المرحلة الثانية فقد كانت من صخرة 
نبت المقدس إلى السماء ولا یو جد al‏ شك فى أن هذه 
الرحلة كانت بالروح لا غير » إذ لا يمكن أن.يرتفع الجسد 
الارضى من باب السماء ¢ فقانون الخليقة 'يرتب المواد 
والعناصر والطبقات والمستويات » فهناك جسم صلب ¢ 
وهناك جسم سائل » وهناك جسم غازى » وهناك جسم 
حيوانى » وجسم آثیری » وجسم روحی Eb‏ 

« وهناك ایات عدة تبین أن الملائكة تصعد إلى السماء عن 

or ۲ 1‏ < ی 4 ۶ مه or‏ 
طريق ( المعراج ) : ل تعرج الملتيكة والروح dtl‏ بوم 


a‏ ومو رو ص و ص 


a 2‏ ا 5 s ۰ Pe‏ 
كان مقداره, خمسين ا لفسنة 4 0© ومن هلا يتبين لبا أن 
(۱) سورة المعارج : الآية 4 . 


۱۳ 


الثبی عندما صعد إلى السماء تلك الليلة كان فى جسمه 
الروحی لا غير » وهنا الشیء منطقی وواضح من نايا 
القصة » فهو يصف لقاءه مع الانبیاء السابقین » ولا كان 
هؤلاء أرواحا وليسوا أجساما فيزيقية فلابد وأن يكون النبى 
فى مثل هذا الموقف حتى لو فرضنا أنهم كانوا متجسدين » 
فلابد أن یکون هو فى جسده مثلهم » ويكون اللقاء — 
اذن - فق الأرضن' لا ف السماء » وبذلك لا تکون الرواية 
السابقة صحيحة ) . 


«+ + «7 

والمستشار dae‏ آمين ران مشابه ذكره فى كتابه 

) الاسراء والمعراج ‏ قراءة وثيقة ورؤيا جديدة ) والصادر 
سنة ۱۹۸۶ م يقول فيه : « أما بالنسبة لليل الذى ورد ذكره 
بعد الاسراء » وهو السير ليلا » فربما يكون القصود منه هو 
الإشارة إلى ظلمة الغيب بالنسبة للعقل البشرى فى التجسد 
ويكون الاسراء والمعراج نقلة روحية من مراتب الوعى العالى 
الكامن فى أبعاد عميقة فى النفس . تمت مع ذلك فى تجسيد 
للإسراء» وفى غير تجسيد للمعراج» ففى الحالة الأولى يمكن أن 
يكون الجسد موجودا فى مكانين فى وقت واحد وف الحالة 
الثانية يكون الجسد فى مکانه فى حالة النوم أو حالة أشبه 
بالنوم » هی ما عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها بين 
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اليقظة والنوم » ویکون الروح فى مستوی من الوعی العالى فى 
حالة الصحو . وهذا ما يمكن أن نفسر به حديث السيدة 
عائشة أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۸ يغب عن 
فراشه ليلة الاسراء والمعراج » وبذلك يمكننا أن نقول : إن 
الاسراء والمعراج يختلفان فى أمرين : 

الأول : أن الاسراء فيه تحديد للمكان أو للمسافة وفيه 
تحديد للزمان إذا اعتبرنا الليل فترة زمنية . 

الثانى : أن المعراج ليس فيه تحديد لا للمکلن ولا للزمان › 
وإنما هو وصف لاله » . 

وهکذا نری أن دائرة القائلین بالاسراء أو العراج بالروح 
قد اتسعت موخرا بشکل ملحوظ ‏ ولکن نلاحظ على 
مقولات الستشار جبر عناصر جديدة ‏ مها : أن یکون 
الجسد موجودا فى WIM‏ فى وقت واحد مثلا » وهو ما 
يوضح مدى ما يمكن أن ينساق إليه الرء تحت تأثير نزعة 
اجاراة لتصورات ذهنية منفصلة عن المنطق والواقع » ومبتورة 
عن آساس القضية موضوع البحث . 

وتتضح مرة أخرى أهمية التحری عن صحة fel‏ أى 
قضية مطروحة للنقاش قبل القادی فيه » بأطروحات جدلية 
محضة » ولقد رأينا أن القضية المفتعلة للإسراء بالروح قد 
بدأت بحديثين موضوعين . ورأى بلا دليل غیرهما من ابن 


۱۹۵ 


(سحاق ولكن الفکر الاسلامی ظل یردد هذا الرأی ویفنده 
بطرق غدة حتی بدا وكأنه قضية کبری اختلف فيا ( السلف 
واخلف ) على حد قوم . 

والحقيقة أنهم لم يختلفوا » فلولا رأى ابن إسحاق » وهو 
الرأى الوحيد فى ذلك » لا أثيرت هذه المسألة أصلا » ولا 
أمكن للمستشرق ( شريك ) أن يؤكد فى ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) أن الانراء لم يكن إلا بالروح . ولا وجد من 
أنصاف المثقفين الآن من ينخدع بهده الفرية » لجهله بأصلها 
وبتهافت هذا الأصل « وكان يكفيه ويكفى أجيالا عديدة من 
المسلمين إسناد تلك الواقعة إلى قدرة الله القادر » وأن يسند 
obey!‏ بها إلى الایان الكلى والأصلى بالله تعالى » وبالرسول 
صلى الله عليه وسلم کا فعل ابوبکر الصديق ‏ رضن الله 
عنه ‏ الذى قال : ( إننى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » 
أصدقه فى خبر السماء ) . 

والحقيقة أن المرء ليعجب من بعض ما يقرؤه من استغراب 
واستكثار القائلين بإسراء أو معراج الروح دون الجسد» 
وخصوصا من یستبعدون pals‏ طوء قوانين الفيزياء ‏ کا 
یزعمون — التى تحکم باستالة عروج الأجسام الادية من 
أبواب Api‏ وهو الرأى الذی أحذ به الدکتور 
عدا جليل gal)‏ والستشار محمد أمين جبر » وإفى إخالهما 


۱۹۹ 


e‏ فع جسد عیسی — عليه السلام — مصداقا للاية 
کرت سم 4 وهو جسم مادی ۰ کا أن 
أبواب السماء التی یظن أنه من محال أن بیبط منبا جسم 
pte‏ قد هبطت مها مائدة كاملة بنص القرآن » والحق أن 

شىء يستحيل فى إرادة الله تعال : > SUNT gaat LA‏ 
ES‏ © صدق الله لعظم  .‏ 

وإذا كان جرد تسرب حدیئین موضوعين فقط إلى قصة 

واحد من أعظم أحداث السيرة النبوية العطرة قد نتج عنه كل 
هذه التأويلات الفاسدة فإن لنا الحق أن نجرع من رائحة أى 
مدسوس ف کل ما نقابله من کتابات ؛ ونطالب السادة 
الکتاب والعلماء والوعاظ والثقفین بشيئين متلازمین هما : 
۱- ضرورة GF‏ الصحة فى الأحاديث التداولة فى 
کتاباتهم . ۱ 
۲ - التخل عن منهج النقل الذي تسبب عبر القرون فى 
تضخم مسالة الاسراء بالروح » وهذا النیج سبب رئيسى فى 
معظم الاشکالات التی یقابلها الباحثون عن توفیق بناء بين 
الاصالة والعاصرة . 

فببذا وحده يمكن SLB]‏ حركة ومسار الفکر الاسلامی 
والصحوة الاسلامية من مخاطر حقيقية . 


١ (‏ ) سورة الساء : من الآية ۱۵۸ . (۱) سورة يس : الاية ۸۲ . 


عار الحرن 
digi‏ مبتكرة وخيال والسع 


بقدر ما توقف البحث طویلا عند مسألة الكيفية التى تمت 
بها معجزة الإسراء بالروح أم بالجسد لم يقترب أحد تقريبا من 
محاولة تفسير الحكمة من اختياره ذه الطريقة أو تلك 
الأخرى » والأهم من ذلك كله محاولة اكتشاف الحكمة من 
حدوث هذه المعجزة فى مثل الظروف التى حدثت بها » وهى 
ظروف ۸ تكن من النظور البشرى مناسبة إطلاقا لمصلحة 
الدعوة — ]13 كان المقصود من هذه الصلحة إقناع الشر کین 
بشت لرا واي ارسون عل اللد عليه وم :1 نی 
م تحدث أمام جمهرة من الناس » أو على مشهد من الملا » بل 
حدثت بين الله ورسوله » وکشف له فيها أسرار السموات 
وأسرار الكون 4 . 


١ (‏ ) ( معجزة القرآن  )‏ للشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ الجزء St‏ مؤسسة أخبار 
اليوم ‏ صفحة ۱۳۹ . 


۱۹۹ 


ولکن البحث عن الحكمة من ( الاسراء والعراج ) تراجع 
أمام الوصف التفصیل للرحلة والجدل الفتعل حول الكيفية › 
والاهتام SM‏ بعنصر السرعة التى تمت بها المعجزة » كعنصر 
یهار مثیر للدهشة» لقد ظل هذا العنصر البسيط عاملاً مشت ركا 
لكل حديث يكتب عن الاسراء والمعراج حتى يومنا هذا » 
ففى اخر المؤلفات الصادرة فى مصر عن ( الاسراء والمعراج ) 
يعقد السيد المستشار dae‏ ا جبر فى كتابه ( الاسراء 
والعراج — قراءة وثيقة ورژیا جديدة ) Lele LL‏ بالزمان » 
مهتا اهټاما كاملا بعنصر الزمن » أى : السرعة » على ضوء 
معطيات علم الطبيعة الفيزيقية للضوء وصلة ذلك بالعجزة » 

ثم اعتادا على aM‏ القرانية الكرمة it Asp‏ مت بكة وا لروح 


ر را رو مرو 2 


GI}‏ بوم كان مقدارم حمسن لسن 4 (» حاول 
حساب ac‏ ةا weal‏ سين لش سئة ا 
باعتبار الملائكة والروح خلوقات نورية ‏ فقال : « فإذا 
tale‏ أنا geese‏ سرع تور ۲۰ OG AS‏ 
تقریبا » فإنه یستطیع أن یقطع فى مدة عام مسافة تکاد تقرب 
من ۱۰ ملیون مليون کیلومتر » وهو ما یعرف بالسنة 
iS pall‏ 


)1( سورة العارج : الآية 4 ae‏ 


Yue 


ومن هنا فلو آردنا أن نعرف بالتقریب السافة التی تقطعها 
الملائكة والروح — مع أخذ سرعة الضوء کمقیاس - مع أنه 
من المکن جدا أن تکون هذه اخلوقات ذات سرعة تفوق 
سرعة الضوء الفیزیقی — Ob‏ علینا أن نضرب الرقم ۱۰ 
ملیون ملیون کیلومتر × ۵۰,۰۰۰ سنة لتکون نتيجة حاصل 
هذا الضرب هو السافة التی تقطعها الملائكة والروح فى 
عروجها إلى الله سبحانه وتعای ‏ وهذه السافة بحسابنا 
الکونی تقطعها الملائكة فى الوم بقیاس العام الروحانی فیما 
يمكن أن نطلق عليه y‏ الزمان الروحی ) أى : القیاس الزسنی 
بالنسبة للعوالم الروحية؛ولذلك فإذا افترضنا أن الخمسين ألف 
سنة هی من السنوات الضوئية ‏ وهو الأقرب إلى التصور 
الصحيح بالنسبة لعالم الروح النورانى ‏ وإذا علمنا أن الضوء 
يقطع فى سنة واحدة مسافة ...رده ره موه و۱۰۰ 
کیلومتر » لكان معنی ذلك أن السافة التی تقطعها الملائكة 
والروح هی حاصل ضرب ۵۰,۰۰۰ × ٠١‏ ملیون ملیون 
كيلومتر وهى السافة التى تبلغ 
موه وه ره ووهه کیلومتر . 

والرابط بين السافة والزمان هو السرعة » فالسرعة إذن 
هى القصودة لاعتبارها العنصر الرابط بين الزمن والسافة 


(۱) ليس بين الله سبحانه وتعالل س by‏ مسافات تقطع » کا سبق أن قررنا . 


Yo 


والرقم ۳۰۰,۰۰۰ هو رقم دال فى واقع الأمر على سرعة 
وزمن ( کیلومتر ثانية ) مع ترجمة الاثنين إلى Blas‏ هذه 
السرعة التى يدل عليها هذا الرقم هی سرعة الضوء » وهی 
سرعة ‏ فيما نعلم حتى OV‏ مطلقة فى الكون كله بصرف 
النظر عن مکان الراقب ¢ فهی واحدة لا تتخیر أبداً . 

ولقد استعملنا هنا فى الحديث سرعة الضوء باعتبار أن 
الملائكة والروح مخلوقات نورية » ولکن هل یعنی ذلك أن 
SUI‏ والروح یتحرکون أو یعرجون بسرعة SE‏ سرعة 
الضوء ؟ 

إننى أحسب ‏ والله وحده أعلم  of‏ هذا الرقم لیس 
واردا فى القرآن الكربم على سبيل التحديد الها » وإنما على 
سبيل المثال التقريبى old‏ حقائق الابعاد فى عالم الروح 
لیلحظها ويدركها العقل البشرى ووس AR‏ وات يضح 

من الممكن جدا أن تعلو سرعة الروح على سرعة الضوء فى 
الكون الفيزيقى » 0©. 

ومن المثير للانتباه هنا أن عبارة ere‏ 
قد جعلت حساباته السابقة غير ذات فائدة » فأى جدوى 
نتوخاها من هذه الحسابات ما دامت سرعة الروح غير مساوية 
لسرعة الضوء فى الكون الفیزیقی ؟ . 


١ 2‏ ) ( الاسراء والمعراج : قرأءة وثيقة ورؤيا جديدة ( — ضفحة Y3‏ 


۲ 


وهذه الحسابات كلها هی مثال واضح لما کسبه عنصر 
السرعة فى حادثة اوسر والعراج من اهتام متواصل عبر 
الأجيال » فى حين أن العناصر الأخرى فى هذه العجزة والتی 
لاتقل أهمية عن عنصر السرعة لم تجد معشار هذا الاهعام 20 
ولعل أهمها جميعا عنصر الحكمة من وقوعها الذى كان أقل 
العناصر تناولا طوال القرون الاضية وحتى الآن » حتى أننا 
غير واجدين فى كتاب الأستاذ محمد أمين جبر ‏ رغم 
احتفائه الكبير بعنصر السرعة ‏ تطرقا إلى الحديث عن 
الحكمة من وقوع الحادثة نفسها . 

إن الظروف العامة للدعوة الإسلامية وقت أن تحققت 
معجزة الاسراء والمعراج كانت بالغة الصعوبة / وكان عدد 
السلمین ثابتا من فترة غير قصيرة » ول ینضم إلى جماعتهم 
مومنون جدد » بل عذب المشركون وافتتنوا بعضا منم » 
ولقی السلمون عنتا wily‏ كثيرا » وطلب الشرکون فى 
جدالهم مع النبى RE‏ أدلة مادية ملموسة » کبرهان 
عل “ie‏ رسالته ؛ حتى يؤمنوا به » Wy‏ فهو ساحر أو 
مجنون أو كاذب مدع : $ SB BSUS‏ فجرلنا 


Sty aks‏ 2 او عرصم سم ےل 2 ل 2 رم یم 


من لأرض ینبوعا WA STG‏ جنه من bed‏ وعنب فتفچر 


ل س 
بآ مرجم اما Pea gee‏ 
واضح عند Gt‏ تأمل . 


yer 


جوم 4 ae 44 e‏ 72 6ج رس م 2ج سنب ow‏ 4 عامس ص fete‏ 
YT‏ نهدر خلللها تفجیرااو سقط آلسماء کمازعمت علینا 
Seek 2 2 eee p toot ae‏ چم مر ااه 
کسفا اوتا GL‏ وا لملتبكة قببلاء او يكون لك بيت من 
Ge ee 8 4 at oe WG 8 “covet ۲ dod‏ رسيي ص رو مر 
زخرف آوترتی فى آلسماء ولن نؤمن لرفيك حو تال علینا 
So‏ مقع oS‏ اروم SIG Ser ZS Beer wate‏ 
کتبا نفرژه, فل‌سبحان ری هل کنت إلا شرا رسولا 4 9 
وإبان تلك الأوضاع القاسية وقعت معجزة الاسراء 
والمعراج » وكانت تبدو متعارضة مع طبيعة تلك الفترة فى 
— فهى ليست Wo‏ ماديا ملموسا یلبی تطلعات مشركى 
مكة فى برهان مادى . 
— وقد تمت ليلا وخفية » فلم يشهدها أحد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على حدوثها أمام المنكزين . 
وهی معجزة غير عادية » ویصعب على الاذهان الكافرة 
تصورها » بل هی ما يثير لدیهم مزیدا من الاستنکار 
والتکذیب » بل لقد دفع الافصاح عن حدوث تلك العجزة 
بعض ضعاف الان من السلمین إلى الارتداد عن الاسلام » 
أى : الکفر بكل الدعوة حسیا جاءت به الرواية . 


)1( سورة الإسراء : الآيات ٩۳ ٩۰‏ . 


۲ + 6 


فكأن الظروف كلها بالحساب البشری لم تكن تتطلب 
حدوث هذه المعجزة بهذا الشكل فى ذلك الوقت » ولو 
تدبرت قريش الأمر قليلا لأيقنت استحالة اختلاق هذه 
القصة › أو على حد قول الدكتور عبد المنعم سيد حسن فى 
مال een vals a‏ ار ۲۱۱۳ : «لو كبر 
حظهم من الروية aM,‏ لفطنوا آل أن احتلاق هذه القصة 
یدخل فى نطاق الستحیل عادة » إذ كيف يتصور اختلاق مثل 
هذه القصة من رجل يواجه من قومه وعشيرته بالتكذيب 
صباح مساء » حتى أ نهم کانوا يجادلونه فى بدهیات الأمور ROY’‏ 


أما والحال هكذا فإن أهم سوال يثار هنا هو ما الحكمة 
التى ارتأت المشيئة الاهية من أجلها حدوث هذه الرحلة 

العجيبة فى هذا الوقت بالذات ؟ . 
لعل الطريق الصحيح للوقوف على تلك الحكمة هو البدء 


oi‏ جصیرضه العضرة ely‏ لى مل الله علیت سم 
فلقد أسرى الله تعالى ( بعبده ) ( ليريه ) من آياته سبحانه . 


ee‏ .. ولقد ( راه ) نزلة 
آحری .. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


( ۱ ) ( مر الاسلام ) عدد رجب ۱۳۹۷ه / يونيو ۱۹۷۷م ب الملحق : صفحة ۸۸ . 


۲۰۵ 


ايانث ay‏ الکبری .. فكأن حكمة الاسراء والعراج مختصة 
) بشخصه ) الکرم صی الله عليه وسلم ومتصلة بحالة 
الرسول النفسية الناصة ‏ وأثرها واقع على ذاته الشريفة › 
فالحادثة كلها حادثة شخصية بحتة خاصة به عليه الصلاة 
والسلام ا. 


بهذا يصبح من غير العقول الاعتقاد فى أن معجزة الاسراء 
والمعراج قد جاءت لتقنع الناس بالإسلام . وهو قول يتردد 
من حين إلى اخر » ومثاله ماذكره الاستاذ سليمان نجا 
الإبيارى فى مقال له عن الإسراء والمعراح بالعدد رقم ۷ من 
السنة ۱۱ من مجلة ( منبر الاسلام  )‏ ديسمبر ۳ (م — 
حيث قال : « وکان HY‏ من معجزة کبری ( تقنعهم ) بان 
مادعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله » 
وتم yl‏ الله » و حصلت العجزة الكبرى ‏ معجزة الاسراء 
والمعراج ) . 


والواقع يخبرنا أن أحدا من المشركين ۸ يقتنع حينذاك بهذه 
المعجزة » حتى بعد أن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هم بيت المقدس » وحدثهم عن عيرهم القادمة فى الطريق 
بالحديث الصادق » وم يكن عموما من مقصود الرسول صلى 
الله عليه وسلم إقناع مشركى مكة الذين نزل فيهم قوله 


۲۰۹ 


de‏ »۳ وأوفتحتاعيهم بابامن السماء ld‏ فيه 
مرس ےہ yee Poser 72 ve‏ 


یمرجون @ ار نما سکرت أبصارنا بلْتحن فوم 


مسحورونٌ 4 
بل إن الرسول صل الله عليه وسلم کا ذكرت الأحاديث كان 
Whe‏ بأن قریشا ستکذبه وحاولت هند کے أ طالب منعه 
من الاخبار بما حدث له فألى . 

وقد آفاد حدوث العجزة فى التخلص من أصحاب OLY!‏ 
الضعیف الشوش لیبقی فقط أصحاب اليقين الثابت الستقر » 
الذين هم فى قوة إيمانهم قوة للإسلام وللدعوة , ولکن هذه 
الفائدة المتحصلة ‏ بعد أن قررنا خحصوصية العجزة 
بالرسول - ۸ تكن السبب الرئيسى الذى من أجل حدث 
الاسراء والمعراج » ولاننفى بهذا القول حقيقة أن لقحيص 
كان مفيدا بلا E‏ وانتخاب ال الأوائل من 
اصحاپ الایان الراسخ > والتخلص ممن سواهم » ملائمة 
لطبيعة المرحلة التالية من مراحل الدعوة الإسلامية › حيث 
ستقع امجرة ویژذن بالجهاد وينتشر الإسلام وتفتح مكة . 


۶ و و 


ولکن ماعساه یکون السبب فى حدوث هذه العجزة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت بالذات ؟ 


۳۷ 


فى الاجابة على هذا السوال تبلور فى الکتابات التأعرة 
إجماع غريب على أن الحكمة الأساسية من هذه العجزة هى 
التسرية عن الرسول الكرع حم صارات الله ee‏ 
ومواساته » والتفريج عنه مما ألم به من حزن شديد » وهم 
بالغ بعد yer‏ ان طالب الذی كان يحميه ويدافع ae‏ 
وموت السيدة خديجة التى كانت تعضده وتسانده معنويا 
وأدبيا » وكذلك بعد عودته من الطائف أسيفا لعزوف ثقيف 
عن الاستاع لدعوته » ما دفع الرسول إلى تسمية هذا العام 
بعام الحزن  .‏ حسیا یقولون — فأسری به وعرج ( لتسلية 
الرسول والترفیه عنه ولتطبیب جراحه ومسح آحزانه ) » 
ونضرب مثلا با يقال فى هذا الوجه با ذکره الشیخ 
الطنطاوى أحمد عمر فى مقال له بمجلة ( منبر الاسلام ).قال : 
« وللؤسراء والعراج مقاصد کر مر, هده القاصد ا 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيس کربه » وإشاعة 
السرور فى جوانب نفسه » فقد وقعت حادئة الاسراء والعراج 
فى وقت على الرسول عصيب يفيض بان والالالم » ذلك هو 
العام العاشر من البعثة فقد توفيت فيه زوجته حديجة وعمه 
أبوطالب الذى كان يجد منهما كل عون » يقفان إلى جنبه فى 
الشدائد والمهمات » کا رجع من الطائف حزينا مهموما يكاد 
يبخع نفسه » إلى أن يصف رجوعه من الرحلة قائلا : 
« فرجع النبى be‏ الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والعراج 


۲۰۸ 


وهو cr‏ الصدر قرير العين مطمکن الخاطر طیب النفس 
ناعم البال » محا لسان السرور مداد الهموم والأحزان التى 
أقضت مضجعه الليالى ذوات العدد » 0 . 
ل الأسباب al‏ کادوا أن ee‏ 
مؤخرا فى بحثهم عن الحكمة من معجزة الإسراء والمعراج 
مع أن احا كن العلا الأوائل لم يربط هذا الربط eat‏ 
الذى قالوا به بين حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لوت 
عمه وزوجته » أو لنتائج رحلة الطائف بالذات دون رحلاته 
الأخرى » وبين حكمة الاسراء والعراج ا ساق See‏ 
قد all‏ بشكل خاطف إلى الحكمة من الاسراء والعراج فى 
قوله : « كان فى مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحیص» وأمر 
من أمر الله فى قدرته وسلطانه » فيه عبرة لاول الالباب 2 
وهدى ورحمة وثبات لن امن بالله وصدق » وكان من أمر 
الله سبحانه وتعالى ‏ على يقين » فاسری به كيف شاء 
ليريه من اياته ما أراد » حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه 
العظم » و قدر ته التی یصنع بها ما يريد ) وهو س ا 


١ (‏ ) ملحق مجلة ( منبر الاسلام ) = عدد رجب ۱۳۹۹ ه 1515 م . 
(۲ ) (السيرة النبوية ) لابن هشام ‏ صفحة ۲ | ۲ . 


Vey‏ يشير ask‏ اشارة رن هنا الریط اكيت بين 
أحزان الرسول صل الله عليه وسلم و حدوث العجزة و 


bs‏ القرن السادس الهجرى : تطرق الفخر الرازى إلى تلك 
الحكمة فى قوله : 


« لا يبعد أنه إذا صعد إلى الفلك وشاهد أحوال السموات 
والكرسى والعرش صارت مشاهدة أحوال هذا العام وأهواله 
حقيرة فى ane‏ فتحصل له زيادة قوة فى القلب » باعتبارها 
يكون شروعه فى الدعوة إلى الله تعالى أكمل » وقلة التفاته إلى 
أعداء الله تعالى أقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى " 
فى هذا الباب لا يكون حاله فى قوة النفس وثبات القلب على 
احتال المكاره فى الجهاد وغيره إلا أضعاف ما يكون علية حال 

£ 4 ام 

من لم يعاين » واعلم أن قوله: Tails GAP‏ م كالدلالة 
على أن فائلة ذلك الاسراء مختصة به وعائدة إليه على سبيل 
التعيين C‏ . 


ويلاحظ أيضا أن الفخر الرازی لم يشر إلى مساألة احزن أو 
الترفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وظل الأمر كذلك 
قرونا ذلك حتی العقد الغالث و 


1۰ 


آول من ربط بين أحزان الرسول ومعجزة الاسراء كان هو 
الأستاذ مصطفی أحمد الرفاعی OW‏ الذی نشر فى عام 
لسك كتيبا صغیرا عن الاسراء والمعراج قال فيه : 
« فأسرى به وعرج > ليبشره عمليا بما يحب ويزيل من نفسه 
القوية عوامل الأسف Sl oly Oly‏ کانت تساوره 
فرة تفکیره فى عماية قومه وغلظتهم وبعدهم عما يريد هم 

من مجد دام وعز مقيم وسعادة فى الدارين وعظمة لن ترول 
حتی يرث الله الأرض ومن عليها . 

« فالإسراء والعراج بمثابة مرسوم AL‏ أعلن فيه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماهو قريب حصوله من إقبال الناس على 
دين الله أفواجا » واهتداء الناس بنور الله العظم ودخول 
الانسانية فى عهد هناءة وسعادة ورخاء و کال وإحسان وعدل 
وانصاف وحرية » OO‏ 

ولعلنا نری أن الأستاذ اللبان قد ربط هنا بين العجزة 
وحزن الرسول بعد رحلة الطائف بالذات دون أن يربط بين 
العجزة ووفاة ألى طالب وخديجة » بل الواضح أن حزن 
الرسول Jo‏ الله عليه وسلم کا ظهر فى تلك العبارات كان 
لأجل الدعوة التى بدا مستقبلها غامضا مع تضاؤل الامال فى 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج ) صفحة ۱۳۳ . 


51١ 


إسلام الزید من الناس أو فى کف الشرکین عن إيذاء 
السلمین وفتنتهم فى ديهم » وهو ما كان OA‏ الرسول صلى 
الله عليه وسلم أشد الحزن مصداقا لقوله تعالى : 

72 و 2 و م ۱ ۳ رو رگ وم 
Si}‏ بع نفْسَكَ patie‏ إن لميؤمنوايهدذاالحديث 


عم 2 


4 Gal 
ویبدو أن ول من ربط فعلا هذا الربط المتأخر بين أحزان‎ 
الرسول لفقد عمه وزوجه وین العجزة هو الأستاذ حسين‎ 
۳۹ سامی بدوی الذی نشر بحثا فى عام ۸ م فى العدد‎ 
لقد كانت‎ ١ : من مجلة ( الاسلام ) قال فيه على الخصوص‎ 
حادثة الإسراء والمعراج قبل الحجرة بثلاث سنين على ما جاء‎ 
فى أشهر الروايات وكانت بعد موت السيدة خديجة أم‎ 
رضی الله عنها  وموت أنى طالب عم النبى صلى‎  نينمؤملا‎ 
وسلم » وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه حصورین‎ age ail 
فى شعاب مكة يعانون من اضطهاد قريش وتعذيبهم ما تنوء به‎ 
الجبال » وقد كثرت مساءات قرش للنبى صلى الله عليه‎ 
وسلم وأصحابه بعد موت أبى طالب » ما كان له أثر عمیق فى‎ 
نفس النبى  عليه الصلاة والسلام  وكان من قدر الله‎ 
ولطفه بحبيبه أن أسرى به فى ذلك الوقت إلى المسجد‎ 


١ (‏ ) سورة الكهف : الآية * 


۳۳ 


الأقصى » ثم يسر له العروج إلى حيث مع صوت الأقلام ليرية 
من عجائب آیاته ما يزيد به يقينا على يقينه بأن الذى أرسله 
هو صاحب القدرة العظيمة التى أبدع بها تلك الآيات وأنه 
لاشك ناصره ومؤيده ) (). 
وازداد هذا الربط تحديدا فیما بعد » é‏ انتشر وتوطد 
وشاع فى کل حدیث أو مقال فى هذا الوضوع » فى اجلات 
الدينية التخصصة أو غیرها » وللتدلیل على شدة حزن الرسول 
عي ae ee‏ 0 یقول 
م و وا سي 
جیگ et‏ ينيد ot‏ الر سول صل اه عليه رط 5 
هذا العام ( بعام الحرن ) cry‏ 


وحدیث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم إليك آشکو ضعف قوق » وقلة حیلتی » وهوای على 
الناس » ياأرحم الراحمین . نت رب الستضعفین وأنت ربى › 
إلى من تکلنی ؟ إلى بعيد یتجهمنی ؟ أم إلى عدو ملكته 
اس 
(۳) تقصا اف کب الحديث فلم ae‏ رن Uyeda‏ 
a‏ سواه ان ۱ ۳ we gid) aa‏ 


صفحة ۱۸ . 


آمری ؟ إن لم يكن بك غضب علىٌ فلا أبالى » ولکن عافيتك 
أوسع لى » اللهم إنى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الطلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل هى 
غضبك » أو يحل هى سخطك » لك العتبى حتى ترضی › ولا 
حول ولاقوة الا <a ( abl‏ 

وترد على ألسنة الغالبية العظمی من التحدئین عن معجزة 
الاسراء والعراج أن Uf‏ طالب كان حامیا للرسول he‏ الله 
عليه وسلم وأن حزنه عليه وعلى السيدة خديجة ‏ رضی الله 
عنها ‏ وعلى ole‏ ثقیف فى رحلة الطائف ¢ كان حزنا بالغا 
آشده » واستخدمت آشد الاوصاف تأثیرا لتصوير هذا الهم 
والکرب العظم » لیقال بعد ذلك دائما : إن الاسراء كان 
ضروریا كنتيجة لما اعتمل فى نفس الرسول الكريم من هموم » 
ولم یقتصر تردید هذا القول على صغار الدعاة » بل قالت به 
أسماء كبيرة فى ia Sle‏ 
۹ يعقد املف ا 7 


(۱) رواه ابن جرير ( SOE) ١‏ الطبرانى فى 
الكبير من حديث عبد الله بن جعفر . قال افیشمی : ( 5 / 75 ) : « وفيه ابن إسحاق 
وهو مذلس ثقة . وبقية رجاله ثقات » قال GUY‏ : فالحديث ضعيف س انظر تخريجه 
( لفقه السيرة ) لمحمد الغزالى ‏ صفحة ۱۳4 . 


164 


بعنوان ( لماذا كانت الرحلة العلوية ؟ ) ولايد جوابا عن 
سواله هذا إلا بتذكر هذه الاحزان » فثقيف بعدما نكلت به 
بسفهائها وصبيائها لم يتركوه حتى ظنوا أنه ميت » ثم ( جاء 
وقت الذروة عند أعظم ابتلاء من الله على رسول » فماتت 
زوجة الرسول الأعظم » ومات عمه yl‏ طالب وكان سدا 
منيعا دون كيد الطغاة مااستطاع ... وازداد الابتلاء عظما 
1511111000 
خوف الله حدا ظن من تواضعه صل الله عليه وسلم أن الله 
قد قلاه ) O‏ 

لقد شارك إذن فى الترویج لهذا الربط بين أحزان الرسول 
قل lng teal‏ راه Aliyah‏ ا 
التعرضین مذه العجزة الاهية الخاصة » التی اعتبرها هؤلاء 
( رحلة ترفیه ) أو ( رحلة تسرية ) أو ( رحلة مواساة ) أو 
( رحلة تطییب (bE‏ أو ( رحلة سلوان ) أو ( رحلة 
تسلية ) أو رحلة و نزهة للاسترواح والتروخ وازالة 
اشموم ) » و کل هذه الاوصاف قد تتاثرت فى کتاباتهم ‏ وقد 
انتقیت من کتب ومقالات مختلفة نشرت عبر عدة سنوات » 
و تزل تتردد فى کل عام مع احتفالات السلمین بذکری 
الاسراء والعراج . 


) \ ( ( الاسراء والعراج جسدا وروحا) ‏ صفحة AY‏ . 


۲۱ ۵ 


وإمعانا فى هذا الاتجاه أكد الجميع تلك التسمية المبتكرة 
( عام الحزن ) حتى ألف الأستاذ عبد الحميد جودة السحار 
كتابا بأكمله تحت عنوان ( عام الحزن ) » وبلغ الأمر بالشيخ 
سليمان حسن عبد الوهاب أن قال فى مقال له بملحق مجلة 
( منبر الإسلام  )‏ العدد ۷ من السنة VE‏ ( أكتوبر 
5م ) : « روى البخارى ومسلم والقاضى عياض ف 
كتاب الشفا ‏ أنه قبل الهجرة بسنة مات gf‏ طالب عم النبى 
وماتت بعده السيدة خديجة زوجة الرسول صل الله عليه 
وسلم فحزن الرسول عليهما حزنا شديدا » وسمى عام وفاتها 
ple)‏ الحزن) لأنه فقد العونين العزيزين امخلصین ) (. 


قال الشيخ هذا مع أنه لاصحيح البخارى ولا صحيح 
مسلم قد أوردا هذه التسمية منسوبة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو إلى أحد صحابته ‏ رضوان الله علييم ‏ وقد 
حققها الألبانى فلم ججد با من القول : بعد مزيد البحث لم 
أعثر عليها > ا سبق فى هامش قريب » bee‏ يرصد الأستاذ 
سعيد محمد حسن أن المقريزى فى القرن التاسع تخر هو 
ك هذه التسمية فوصلتنا » وذلك فى 
به ( إمتاع الأسماع ) . 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والعراج  )‏ صفحة ٠٤١‏ . 


۳۱۹ 


يدل على ذلك أنه « لم يرد فى کتاب السيرة لابن هشام أو 
فى الطبقات لابن سعد » ولا فى تفسير الطبرى أو فى تاريخه 
مايفيد ذلك . ولم يتحدث البيبقى المتوفى عام GEA‏ 
abs‏ ( دلائل النبوة ) عن عام الحزن » 6 لم يرد لتلك 
التسمية ذكر فى کتاب ( صفة الصفوة ) الذى كتبه جمال 
الدين أبو الفرج فى القرن السادس المجرى , ولا فى كتاب 
( الروض الأنف ) الذى قام فيه السهيل فى القرن التاسع 
بش رح كتاب السيرة لابن هشام ) «. ثم يقول الاستاذ 
سعيد : « ومن الجائز ألا يكون المقريزى هو الخترع الأول 
لتلك التسمية » ربا يكون قد نقلها عن أحد الذين عاصروه 
۲ سبقوه » واندثرت کتبهم » لکن الثابت أن كتابه هو أول 
من حمل تلك التسمية » ومنه نقلها على بن برهان الدين 
الحلبى بعد قرنین من الزمان فى کتابه ( إنسان العیون فى سيرة 
الأمين الأمون) . 

وبغير تمحيص أو تدقیق بدأ نقل هذه التسمية دیدنا 
للمتأخرين عند تعرضهم لهذه الفترة من السيرة النبوية 
العطرة » وهكذا تناقل الخطباء والكتاب » والعلماء » تسمية 
( عام الحزن ( وتلقوها بقبول مابعده قبول نتيجة سيادة منهج 
النقل دون تحقيق . 
١ (‏ ) الصدر السابق : ۱۷۰ . 
( ۲ ) الصدر السایق : صفحة ۱۷۰ س ۱۷۱ . 


۳۷ 


فماذا ترتب على تسلل هذا الحديث الوضوع إلى کتب 
السيرة العاصرة ؟ Sig‏ السلمین العاصرین ؟ ترتب عليه 
اقهید الأساسى للقول US ob‏ الاسراء والعراج هی 
التسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم والترفیه عنه » 
وخاصة بعد موت عمه Uf‏ طالب الذی قال ad‏ رسول الله 
eee or‏ ی 
آکرهه حتی مات yf‏ طالب ) » وهذا حدیث ضعیف » 
woe‏ :لاني ی ناكم و Heal‏ ۵ يا فى 
مقال للأستاذ أحمد زين فى UE‏ ( منبر الاسلام ) سنة 
۷ . جاء فيه : « با صح فيه قول رسول الله صلى الله 
وسلم : مانالت منى قريش شيعا آکرهه .. ) 
الحديث ©, 


والحديث ضعیف ل يورده البخاری ولا مسلم 3 
eee‏ ا ود ES‏ 9 
ل ا که 


١ (‏ ) ملحق مجلة ( منبر الإسلام ) س عدد رجب ۱۳۹۷ ها / يونيو ۱۹۷۷م — صفحة 
Ae‏ 


YA 


هشام بن عروة عن tol‏ عروة بن الزيير مرسلا) ‏ وذلك 
لأن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند 
المحدثين . 

وقد قدر لهذا الحديث الشيوع ‏ رغم ذلك لتوظيفه 
فى الكلام عن dle‏ مبالغ فى تصورها من al‏ طالب للرسول 
صلى الله عليه وسلم ليكون الحزن على فقد هذه الحماية 
عظيما » وليقال : إن المعجزة كانت من دواعى هذا الحرن 
العظم » ولكن على العكس من ذلك تماما فإننا نتفق مع الرأى 
القائل بأن موت uf‏ طالب فى هذا الوقت البکر » ورغم ما 
كان يقوم به من دور على قدر | إمكانه ‏ هو سبيل لتأكيد 
أن النصر الحقيقى إ إن هو إلا من عند” الله وحده » مصداقا 
لقوله dw‏ : ان ينصر كم اله فلا ; تلاعالب لکم 4 © وهذا 
المعنى العقائدى الجوهرى ما كان يغيب عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » يقول الدكتور البوطى فى (فقه السيرة) 
« لو أن أباطالب بقى إلى جانب ابن أخيه يكلؤه ويحميه إلى أن 
تقوم الدولة الإسلامية فى المدينة وريئا ينجو الرسول من أذى 
الشر کین وقبضتهم » لكان فى ذلك ما قد يوهم أن أباطالب 


١ (‏ ) انظر هامش ( فقه السيرة ) للغزای صفحة ۱۳۱ . 


(۲) سورة آل عمران : الآية ۱5۰ . 


۳۹۹ 


كان من وراء هذه الدعوة . وأنه هو الذی كان یدفعها إلى 
الأمام ويحميها بمكانته وسلطانه بين Oy‏ قومه » وا ن لم یظهر OLY!‏ 
بها والانضواء تحتها  Bly‏ من يطيل ویطنب فى بيان الحط 
ا حسن الذى be‏ للرسول صلی الله عليه وسلم أثناء قيامه فى 
الدعوة بسبب حماية عمه له » > بینا لم La‏ هذا الحظ لغيره من 
المسلمين من حوله اه ee‏ و شی اا Per‏ 
مستريح البال . 

Ss a‏ سکیا at‏ تاق أن تشقن لاسو اه 
آباطالب وزوجته خديجة بنت خویلد » ویفقد من حوله من 
كان فى الظاهر حامیا له ومونسا حتی تتجلى حقیقتان 
هامتان : 

أولاما : أن الحماية والعناية والنصر » إنما الراك 
من الله عز وجل ولقد تعهد الله أن يعصم رسوله من 
اش كين والأعداء « فسواء EOF‏ من بيه من اس 1 
يكن » فهو معصوم من الناس وستبلغ دعوته منتهاها من النصر 
والتوفیق . ۱ 

ثانیتهما : ليس معنی العصمة من الناس أن لا يرى منهم 
إيذاء أو عذابا أو اضطهادا وإنما معنى العصمة التی تعهد بها 

سو مل مر د 3 )۱( 

ل ل ل 


(۱) سورة المائدة,: من الآية /51 . 


YY. 


العصمة من القتل ومن أى صد أو عدوان من شأنه ایقاف 
الدعوة الاسلامية ) (). 
و 5 

هذا عن BLA‏ وعن حديث ( مانالت منی قریش ... ) 
وشيوعه ‏ رغم ضعفه ‏ فى كتابات المعاصرين من المسلمين 
على اختلاف حظوظهم من العلم . ولكن نصيب الحديث 
الثالث أكبر من حيث الشهرة والشيوع » وهو الحديث 
الخاص بالدعاء : ( اللهم إليك Sal‏ ضعف قوق ) .. وقد 
ورد هذا الحديث بدون سند فى ( السيرة ) لابن إسحاق » وم 
يرد من بعد ذلك إلا مأخوذا عنها . ولم يصح هذا الحديث 
عند ابن سعد الذى أسقطه من أخبار رحلة الطائف فى كتابه 
( الطبقات الكبرى ) کا لم Fe‏ من البخارى ومسلم إلى 
ذلك الحديث فى الصحيحين » وقد علق عليه الشيخ ناصر 
الدين GUY‏ فى تحقيقه لکتاب (فقه السيرة ) للشيخ 
الغزال » فقال : ( حديث ضعيف ذكره ابن إسحاق بدون 
سند ) کا سبق ذكره فى هامش سابق . 

إن ابن إسحاق هو أول من ربط بين شروع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الذهاب إلى. الطائف من جهة ونتائج وفاة 


١ (‏ ) ( فقه السيرة ) للبوطى ‏ صفحة ٠١١‏ . 


۲۹ 


عمه وزوجته من جهة أخرى وهو ربط غير منقول عن أحد 
قبله » بل ذکره مرسلا » وعنه def‏ نفس الرأی oh‏ سعد نی 
( الطبقات الكبرى ) ولكنه أضاف إضافة جديدة لم یتحدث 
عنها لا ابن إسحاق ولا ابن هشام » وهی الاضافة الخاصة 
بتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم GSW‏ الجسمانى » 
والضرب بالحجارة » وجرح قدميه وسيلان الدماء Lape‏ 

ومن هذه المصادر الثلاثة توالى نقل المسلمين لأخبار 
الرحلة بهذا الشكل الذى يفيض أسى حتى يومنا هذا . وتحرر 
اثناء هذا النقل بعض المتاخرين من نصوص ابن إسحاق وابن 
هشام وابن سعد » وأطلقوا یام العنان » فمثلا فى ( السيرة 
الحلبية ) یقول ee‏ الس لمات is‏ رسول الله 
بتي ل یسبونه ویصیحون 
دسحي ا cee‏ بعل ea‏ 

فنا وصل صل الله عليه وسلم cw‏ الصفین جعل لا يرقم 
رجليه sk‏ أرضخوهما 2 
إل ا ا Ss‏ 


وهم یضحکون ) mop)‏ 


(۱) ( حقائق الإسراء والعراج  )‏ صفحة ۲۲۳ . 


۳۳۲ 


ومنذ عام ۲ م بدأ الحديث عن علاقة الإسراء 
والمعراج بهذه الأحزان فيما كتبه الأستاذ مصطفى الرفاعى 
اللبان » وتوالت الكتابات حتى الآن لتأكيد هذا الرأى بشتى 
التعبيرات و باستجلاب الأدلة التصورية المحضة » حتى استقر 
بدون مبرر علمی فى أن USL‏ من العجزات إنما كان التسلية 
والترفیه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه العاناة . 

وفات هؤلاء أن حكمة الاسراء والمعراج كحادثة خطيرة › 
بل من أخمطر الحوادث التى تعرض لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم طوال حياته لابد أن تكون أهم وأخطر من مجرد التسلية 
والترفيه والسلوان ولا مانع من أن يكون السلوان قد اتفق 
عرضا مع دواعى الرحلة » كانعكاس ثانوى إلى جانب 
الحكمة الأساسية من المعجزة » تلك الحكمة التى يجب أن 
تصبح مثارا للاجتهاد عند المفكرين المسلمين » ولابد وأن 
ينطلق البحث عنها من الايتين الکرهتین اللتين د تشيرات Ad)‏ > 
وهما قوله تعالى : Gg Up‏ يلنئآ 4 8 


۷ 


من ايلت ربه آلکبری 4 . 
للأسف فان قلائل من الناس من حاول استکناه هذه 
الحكمة قديما وحديثاءوسبق أن ذكرنا محاولات ابن إسحاق 


TTY 


حاولوه فى بعض التفاسیر القديمة » خصوصا عند تفسیرهم 
للايات an‏ السابقة des‏ لهذا vt!‏ اللطيف ا 
Cisse, 0 re‏ 

قال : ( کان تعريفه بالآيات ثم بالصفات ثم کشف 
بالذات . ويقال : من الآيات التى أراها له تلك الليلة أنه ليس 
كمثلة س سبحاله ‏ شىء فى جلاله وجماله » وعزه 
و کبریائه » وجده وسنائه .ثم آراه من آیاته تلك الليلة ما عرف 
به صلوات الله عليه أنه لیس أحد من الخلائق مثله فى 
نبوته ورسالته وعلو حالته وجلال رتبته «© وقال فى قوله 

مرو 3 و وم 

تعال : «لقد رای منء ۶ایدت ربه‌الکری 4 ) أى : 
( الآية ) الکبری وحذف aS‏ وهی تلك التی راها فى 
هذه الليلة . ويقال : هی بقاژه فى حالة لقائه ربه بوصف 
الصحو » وحفظه حتى راه ) ©. 

آما فى عصرنا هذا فلم BG‏ الأمر ‏ بحمد الله. من 
علماء تنبهوا لعدم صحة الربط السابق بين'الحزن ( المبالغ فيه ) 
والعجزة » فالدكتور عبدالحلم محمود ‏ رحمه الله شيخ 


١ (‏ ) ( لطائف الإشارات  )‏ صفحة ۳۳4 ۲ . 
( ۲ ) الجزء الثالث — صفحة LY | ٤۸٤‏ 


۳۲ 


الازهر الاسبق أعلن خلال حدیث عن الاسراء والعراج عام 
۰ م أن أحداث عام الحزن لم تكن السبب فى الاسراء 
بمحمد صلى الله عليه وسلم "ومن قبله كتب الشيخ سعد 
شاكر على عبدالعال مقالا فى ملحق (منبر الاسلام - 
العدد ۷ - السنة ١4‏ آکتوبر 1477 م قال فية على 
اخصوص : 


« يعتقد كثير من الناس أن الاسراء والمعراج US‏ ترويحا 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له بسبب ما عاناه 
من مشقة وتعب » وما صادفه من حزن وكابةءوأغلب الظن 
أنه اعتقاد فيه شىء من الغفلة وضعف التأويل » ذلك أن 
الترويم یکون بالوجدانيات التى یطرب ها الجسمء 
وتستجيب لها العاطفة » ؤتطرح ما وراءها من المضنيات 
والتعبات » والاية الکبری خاصة لا تخاطب القلوب بقدر ما 
تخاطب العقول » فهى عمل علمى عظم يدفع بالعقل إلى أبعد 
اماد التفكير والتأمل » ومثل هذا لا يكون ترويحا أو متعة 
بدنية بدا بل هو إدراك عقل شاق » ليس فى قدرة أى عقل 
أن يصل إليه أو يسعى ولو إلى بعض ما فيه من أسرار الخلق 
والتكوين » وهذا يجعلنى أعتقد أن هذه الآيات تقوية للإيمان 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج ) صفحة ٠١۹‏ . 


+a 


وتثبيت » حتى یکون إيمانا بالدلیل Al‏ على الشاهدة 
. والاطلاع » وان احتلفت درجات الادراك فيه ) 9 


ونما کتبه الشیخ ( محمد الغزال عن حكمة الاسراء قوله : 
« الله س عز وجل — يتيح لرسله فرص الاطلاع على الظاهر . 
الکبری لقدرته حتى يلا قلوبهم ثقة فيه واستنادا إليه إذ 
يواجهون قوى الكفار امتألبة ویپاجمون سلطانهم القاثم » فقبل 
أن پرسل الله موسی شاء آن »4 عجالب قدرته ¢ فأمره آن 


a ۱‏ ال : « SPT Bag ph Gall‏ > 
اس لخد ها ولاف سنمید انها الأول مواضمم 0 


ae 2 ی مر‎ de 


بدك إل جناحك # slang‏ ن بر سوو ايه أخرئ. 
لريك من يتنا لكبرى . 4 فلما ملا قلبه إعجابا 
بشاهدة هذه الایات eon‏ قال له بعد : «اذهب ال 


ج ماج Pp‏ ر رص 


فرعون | نهر طفی © " 


( ۱.) وقد أعادت امجلة نشر هذا الرأى ف العام التالى ( ۱۳۸۷ ه / ۱۹۲۷ م ) ن عدد 
رجب ‏ صفحة 7 علاء١‏ من الملحق . 

(۲) سورة طه : الآيات 19 ۲۳ 

(۳) سورة طه ب الاية 54 . 


۳۳۹ 


بقل ا أن رة الاسراء والعرا ج إطلاع 

یه مل هله لت لکری » وریا تقول ليه 
ا a‏ 
النبوة » فهی تدعم لجانهم آمام اتهام الخصوم بالادعای 
وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا الستوی ) (0. 

وهكذا كانت معجزة الاسراء والمعراج ‏ فى رأى الشيخ 
الغزالى ‏ فرصة لرسول الله صلی الله عليه وسلم للاطلاع 
على الظاهر الكبرى لقدرة الله تعالى ‏ حتى يمتلء قلبه ثقة 
فيه واستنادا إليه فى مواجهته لقوى الكفر المتألبة من حوله ‏ 
Glee‏ الحكمة من حادثة الاسراء والمعراج . 

ويقول الدکتور مصطفی زيد فى مجلة ( منبر الإسلام ) 
سنة ۱۹۹۷ م فى استدلالات ایات القران عن الإسراء 
والمعراج : « إن ai‏ عز وجل لم يقل فيها یری من 
یا ال من ۱۶بدتنا 4 ليشير إلى أنه حين 
رأى ما رای من آیات الله نما كان ار کر من قر 
قدرة آمده الله بها فى تلك الرحلة المباركة لیستطیع بواسطتها 
وه بیرغ لزان لك Gas‏ او 
(۲) سورة الاسراء : من الآية ۱ . 


۳۳۷ 


أن یری ما آراد الله له أن يراه من all‏ نا 
النجم ضمن الايات التی تتحدث عن العراج : > LGD‏ رای 
م۶ ینت ره کر 4 فوصفت لیات التى رآها صل الله 
= عليه وسلم بأنها من ایات کبری لا یستطیع غیره أن يراها › 
ولا ره هو زا إذا أراه oe‏ ) . 

ا ee ee So‏ 
فى الاسراء والعراج ) كان ما جاء فيه قوله : « ولا شك أن 
ع كاك دسل جو بره 
oy‏ مر jae coer Gas‏ الأشم لا 
يترعزع ولا یترلرل مام قوة الکفر . ومکاید الضلال ومکر 
الباطل وحتی لا یضطرب آمام هذه العواصف و ( 
إلى أن قال : « وضع خطا عریضا تحت قوله تعالى RAP:‏ 
من ءابلننا 6 فقد رأى محمد قدرة الله » ورأى ملكوته › 
" وجنته وناره » وآنبیاءه » ورسله ‏ وملائکته » وشاهد 
(۱) سورة الشجم : الآية ۱۸ . 


He ) ۲ (‏ متیر الاسلام ) العدد ۲۵/۷ رجب ۱۳۸۷ ه | أكتوير ۱۹7۷ - 
الملحق : صفحة ١8‏ . ۱ 


عظمته » ورحمته » فل مازاع البصر LD bly‏ رای 
تمه 2 

وفى ( موسوعة التاریخ الاسلامی واحضارة الاسلامية ) 
یقول الدکتور أحمد شلبی : « من الدروس الهمة التصلة 
بالاسراء والعراج أن الله سبحانه وتعالى ‏ أتاح 
للرسول ‏ عليه السلام ‏ بها فرصة أن يرى العوالم 
الكبرى » فصغرت بذلك مكة فى نفسه » وما بها من رجال 
وعتاد وماذا تكون مكة ومن بها بالقياس إلى هذا العام 
الفسيح ؟ وإلى صاحب القوة الجبارة التى صنعت معجزة 
الاسراء والمعراج . 

ومن الدروس كذلك وضع المسلمين قبل الهجرة فى بوتقة 
اختبار لتنقيتهم من المترددين قبل أن يبدأ الشوط التالى الذى 
سيكون WL‏ بالجهاد والتضحية بالال والأهل والوطن بعد 
المجرة إلى المدينة © . 


( ۲ ) الصدر نفسه : صفحتا ۰۱۷۰ ۱۷۲ والآيتان من سورة النجم رقما : ۰۱۷ ۱۸ . 
( ۲ ) ( موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية  )‏ صفحة ۱/۷۲۸۲ . 


الإسراء فلا تفرغ من الآية الاول بمفردها حتی تقع فى قصة 
موسی والتوراة وبنی إسرائيل وكانت التفس تيل إلى تفصيل 
ما شاهده الرسول ‏ عليه السلام ‏ فى رحلة العجائب التى 
مثلت له لك من coke‏ الصالكين وأحوالهم » ومن أحوال 
العاصين » وما أعدّ لهم » کا كا روته الأخبار الصحيحة » ولکن 
القران أجمل تلك الایات على عظمتا إجمالا y‏ وخلص سريعا إلى 
بيان الأهم ) هذا الهم کا يرى الشيخ فرج : ( هو رسم 
الطريق وتوضيح الخطة والتحذير من الخالفة » وبيان العاقبة ؛ 
وتحديد العقوبة » فإن الشأن فى الحقيقة أعظم من هذا 
القصص ۰ » لأن الدين كله » وملك الاسلام أبد الدهر » من 
محمد عليه السلام ‏ إلى يوم القيامة » وهذا كله ينطوى 
تحت الایات التالية للاية السابقة » ونستمع إلى ما يقول 
القرآن : ل لو لق ا هی لب 
سدیل وی دون رمتا 


۳ 
ل 2 


چ إن هرکان eae‏ وقضینا إل بی ee‏ 
aR 1‏ 


oI aver 010 


Aces ۳3 فا‎ tos ue ۳9 2 
رن ار‎ ae 


oP 


شدید قجاسوا خلل آلدیار وکان وعدا S285‏ 


4 


سس 


e 


as,‏ راق مس چام رو و ص وم ود رس مين 


joo)‏ نا كم الكرة عليهم وآمددتنگم Jal‏ وبنین 
Sa‏ کار تفا انا ار را کم وان 


ed رو مح‎ Sho سے م | ژق‎ An 
و‎ 0 Se 
2 Be ورو ررر را كس‎ 


لمسجد كما دخلوها ال مروو لیروآ ماوت سو 


chess‏ ۲ ساح سر ص ار و pad vb‏ صر صوص من من م 


fe haat ibe 9 a 


7 دام‎ hed nak? 
ص‎ PEE مر مو‎ 
کت‎ anata ما‎ 
ve غ2 ی 5 > سے رو‎ 
HOME CM رأ الد امون‎ 
وانه وإن كانت القصة تحكى حال بنى إسرائيل » ولكنها‎ 
ان‎ oe ase ites فى الحقيقة‎ 
نحن المسلمين  : نکم خلفتم بنى إسرائيل "فى الدين وائلك‎ 
وقد كان القوم على دين فضلهم الله به على العالمين » وكانوا‎ 
على ملك بلغ من شأنه فى عهد سليمان بن داود عليهما‎ 
أنه ( لاينبغي لأحد من بعده ) وقد شد الله‎ : :  مالسلا‎ 
ملكهم وبقى محافظا على عهده معهم › ورعایته إياهم‎ 


. ٠١ ۲ سورة الإسراء : الآيات‎ )١( 


۳۳۱ 


ماحفظوا هم عهده ووفوا بیثاقه » واستقاموا على طريقته » 
فلما بدا هم أن یضلوا السبیل » ویخالفوا آمره » ویخونوا أمانته 
السلا سر بس ۱ 
الأرض » رفع الله عنهم حمايته » وسلبيم عنايته » ووكلهم إلى 
أنفسهم الطاغية الباغية » فداستهم الأم » وقهرتیم الدول » 
وبعث الله علهم الرة بعد المرة عبادا له أولى بأس شديد من 
البابلیین والمصريين والفرس والروم » فلم يزالوا بهم حتى أتوا 
على بنيانهم من القواعد » فقوضوا دولتهم » ونكسوا أعلامهم 
ومزقوهم شر بمزق » وشردوهم فى الأرض لا وطن لهم مدى 
الحياة . فحاذروا tal‏ المسلمون أن تكونوا مثلهم » فتستنوا فى 
al‏ ست سنتهم » وتسيروا سيرتهم » فإنكم إن فعلتم ذلك جرت 
N‏ وإنها لسنة ماضية يحقها:, 
قاهرة بعدضا ؛ لا تحالی حلیلا » ولا تظلم فتیلا » ولا يبد لها 
أحد من دون الله تحویلا ولا تبدیلا » وبهذا تلوح لنا الحكمة 

و یی ل اه 
استقبال عام » حيث أسلموا له الزمام » وقام فيم مقا الإمام 
فى المسجد الأقصى البارك ومحقق میثاق الله الأخوذ على 
النبيين من أول الخليقة ‏ بالایان بالرسالة ورتا الخاتم » 
وهو ما جاء من سورة ال عمران فى قوله تعالى : 


ضف 


sek‏ سا م مامد رورا اس م روم 
ود ادا یکی ar‏ مش زین ما بتکم نكتل وحم 
Saad‏ ور “oe ache ore Aer Are 1 Be 2t‏ 

Sieg‏ رسول مصدق ما مک Gel‏ پو ولتصرنه ,قال 
۴ و م دلرو مر ام و aA‏ مس la vs‏ 
فا JL‏ 


افررتم واخذتم على Key‏ اصری َالو ار 


Jae‏ اوس ]س0 سام 


فأشهدوا Ul‏ معکم من آشهدین 0 )0 


وتم الاحتفال ختم النبوة والرسالة فى الأرض وتولية ae‏ الرس 
اا محمد صلى الله عليه وسلم إمامة الدين وسلطانه تحت 
رعاية القران وجمع التراث الدينى كله إلى هذه الحوزه وتحت هذه 
الراية إلى 38 3 وإعلان ذلك ف الأرض والسماء على ملأ 
من الملائكة والرسل والأنبياء > وإيذان بنقل Al‏ من بيت 
إسرائيل Wert Low St‏ و 
ضمت تراهم إلى حوزته وجمعت كلمتهم تحت رايته » لما تجلت 
لا فى هذا الوضوح حكمة الإسراء إلى المسجد الأقصى › 
ولكان عروجه من المسجد الحرام بمكة أقرب وأولى )< . 


Gy‏ سنة ۱۹۷۷ م کتب الأستاذ أحمد زين فى نفس الجلة 
إهاءات إلى هذه الحكمة » فبعد أن قال : « لو لم تكن هناك 
(۱) سورة ال عمران : الاية ۸١‏ . 


Ue ) ۲‏ ( منبر الإسلام ) العدد السابع رجب ( ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۵ م ) - اللحق : 
صفحات ۷4 ۷۷ . 


غاية للاسراء والعراج غير فرض الصلاة لكان فى ذلك ما 
یکفی رضاء من الله على السلمین ورسوفم » قال : « ولکن 
الرحلة كانت ها غایات آخری أثبتها السميع البصیر فى اية 
الإسراء : فر لتر يهر Tas‏ إن هوالسميع الْبُصير» 
فأرى ail‏ تبارك وتعالى ‏ رسوله المصطفى فى كربته 
مايزيل الكرب ويشحذ العزم ویژهله لمراحل الدعوة 
القادمة .. أراه مكانته العليا التى أعدها له .. وأراه ايات من 
ملكوته العظم » وكشفت الرحلة لرسول الله معانى كثيرة عن 
فضائل عديدة لها أثرها فى الاسلام والدعوة إليه .. واستبدفت 
الرحلة غاية عظيمة وهی وحدة الأماكن المقدسة واتحاد النبيين 
والمرسلين على الاسلام ورب الاسلام » إلى أن قال : 

« وبعد أن رأى مولانا رسول لله صلى الله عليه وسلم 
الآيات طمأنه إلى نصر الله وقدرته » وأنه على الحق المبين .. 
فعاد إلى قومه بأقوى عزم Ley‏ لرحلة اهجرة وللدعوة والجهاد 
والفتح » فکانت السنوات التالية للاسراء فا 
وتام نزول أحكامه .. ونشره على العالین 4 ©. 


وتطرق فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى إلى الحديث 


الل تن fa eee‏ فض 
a AY‏ : 


۳۳ 


حرق الله فيبا لرسوله قوانین الارض وقوانین السماء : 
جح aah‏ تمن SONY BU.‏ 


لل ويثبته . 


. 


- ویفرض عليه أقدس العبادات وأقربها إلى الله سبحانه 
وتعالى ‏ وهی الصلاة ) )0 


* 3# 3# 


ولكن المؤؤسف رغم كل هذه الحاولات أن تظل السيادة 
للادعاء المتسرع الواهم Ob‏ الحكمة من الإسراء والعراج 
كانت أساسا الترويح عن الرسول صل الله عليه وسلم والترفيه 
عنه وتسليته » وما كان لذلك الادعاء أن يسود على هذا النحو 
لولا تلك الأحاديث الضعيفة كلها أو الموضوعة التى لم ينفع 
الأمة تنويه بعض علمائنا إلى ضعفها أو وضعها وذلك أثر من 
اثار الجمود الفكرى ومرض النقل دون تحقيق الذى يخطىء 
من يظن أننا نستطيع به أن نواجه عناصر oly WE‏ تعر 
أزمتنا الراهنة . 


١ (‏ ) ( معجزة القران ) # الجزء الثانى ‏ صفحة ۱۳۹ . 


۳۳۵ 


طرق للحقيقة 


إن كثرة الأحاديث والآراء فى شأن هذه الحادثة المعجزة 
كانت قد أصبحت مشكلة عويصة منذ زمن بعيد ولذلك 
عندما تعرض فا الحافظ ابن كثير فى القرن الثامن لم يجد بدا 
من ذکر عدد كبير من أحاديث الاسراء والعراج ج » ولكنه 
أشار إلى طريق لمعرفة الحقيقة وسط هذه كاك 
فقال : 


: وإدا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث‎ ٠ 
صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه‎ 
من مسرى رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة إلى بيت‎ 
المقدس » وانه مرة واحدة وإن اختلفت عبارات الرواة فى‎ 
أدائه » أو زاد بعضهم فيه أو نقص منة » فإن الخطأ جائز على‎ ٠ 
من عدا الأنبياء  عليهم السلام  ومن جعل من الناس كل‎ 
رواية خالفت الأخرى مرة على حدة نأثت إسراءات‎ 


۳۳۷ 


متعددة » فقد أبعد وآغرب » وهرب إلى غير مهرب » ولم 


يتحصل على مطلب ) (). 


ومن المهم أن نلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقف كثيرا 
سند عله BAH‏ »وم طرق إل تفاسیلها Uy‏ لاتا حاصة 
بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فى المقام الأول»وإسهاب 
القران LE‏ يكون فيما يختص مباشرة بالعقائد الاسلامية المدعو 
لها » كإثبات وجود الله » ووحدانيته » وقدرته والتذكير 
بالا خرة 4 وتنظم شون اجتمع السلم » وعلاقات آفراده ‏ 
وعلاقاته بغيره ) لأن كل ذلك یشکل الاساشن الوضوعی 
العام للإسلام ككل . وإنما حادثة الإسراء والمعراج التى نعتقد 
فى خصوصتها الشديدة بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
ليفيد المسلمين أو الاسلام كثيرا أن يسهب القران الكريم فى 
سرد تفاصيلها رغم أهميتبا القصوى فى حياة الرسول الكريم 
نقفسة . 
ومع ذلك فإن أبينا إلا البحث جن تفصيلات هذه الرحلة 
العظيمة فلن نجد غير تلك الاحادیث النبوية الشريفة ؛ التى 
أرشدنا ابن كثير إلى طريقة ة الوقوف على مابها من حقائق دون 
الأباطيل » وقد ب نى الشيخ أبو على الفضل بن حسن الب یمی 


(۱) ( تفسیر ابن كثير  )‏ صفحتا ۰۲۷۹ ۲۷۷ / 4 طبعة دار الأندلس ‏ 
بيروات ,۰ 2-5 . 


۳۳۸ 


على منهج ابن كثير فى القابلة بين الأحاديث قانونا صالحا لعملية 
الفرز والموازنة بين الروايات » نشو فى ( مجمع البيان فى تفسير 
القران ) oll‏ الخامس ‏ طبعة مكتبة الحياة ‏ بیروت » 
فقال : 

« وقد وردت روايات كثية فى قصة المعراج » فى عروج نبينا 
وابن مسعود » وانس » وجابر بن عبد لله وحذيفة » وعائشة » 
وأم هانىء » وغيرهم عن النبى صلى الله عليه وسلم وزاد 
بعضهم ونقص بعض » وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه : 
أحدها : مايقطع على صحته لتواتر الأحبار به » وإحاطة العلم 
بصحتة , 
ثانيها : ماورد فى ذلك ما تجوزه العقول 2 ol bY,‏ “الأصول ع 
فنحن نجوزه» ثم نقطع على أن ذلك كان فى يقظته دون منامه . 
ثالثها : مايكون ظاهره We‏ بعض الأصول ‏ إلا أنه يمكن 
تأويله على وجه يوافق المعقول » فالأولى أن نؤوله على مايطابق 
الحق . ۱ 
رابعها : ملایصح ظاهره » ولايمكن تأويلة إلا عل التعسف 
البعید » AAG‏ ألا نقبله . 1 
بح ls‏ الأول القطوع به : فهو أنه أسرئ به على الجملة . 


۲۳۹ 


— وآما الثانى : فمنه ماروی أنه طاف فى السموات » ورأى 
الأنبياء » والعرش » وسدرة النتهی » والجنة والتار » ونحو ذلك . 

5 أما الثالث : فنحو ماروى أنه رأى أقواما فى الجنة یتتعمون 
فما » وقوما فى النار يعذبون فما » فيحمل على أنه رای صفتهم 
وأسماءهم . 

— وأما الرابع : فنحو ماروى أنه صلى الله عليه وسلم كلم 
الله سبحانه ‏ جهرة » وقعد معه على سريره » ونحو ذلك مما 
يوجب ظاهره التشبيه » والله سبحانه يتقدس عن ذلك » كذلك 
ماروى أنه شق بطنه وغسله لانه صلی الله عليه وسلم كا طاهرا 
مطهرا من كل سوء وعيب » وكيف يطهر القلب ومافيه من 
الاعتقاد بالاء ؟ 4 . ۱ 
والآن فلعل قانون الشيخ ألى الفضل هذا یفیدنا فى 
استكشاف طريق للحقيقة فى هذه الحادثة » التى نعتقد ‏ وله 
العلم ‏ أن من الحقيقة فيها مايل : 

۲ - مر واحدة على الأرجح . 

۳ س فی يقظته . 

dently وبالروح‎ ٤ 


۱:۰ 


ه ‏ قبل افجرة بعام . 
١‏ بوسيلة الباق التی لایعلم حقیقتها إلا الله . 
۷ - ال بت القدس . 
۸ - ثم عرج به إلى السموات cle‏ فسماء . 
٩‏ د حتی بلغ سدرة sel‏ . 
٠‏ — حيث فرضت عليه وعلى أمته الصلاة . 
١١‏ م عاد إلى مكة . 
۲ - ف نفس الليلة . 
۳ -- فأخبر اللاس صباحاً بفضل الله عليه . 
٤‏ — فکذبه الشرکون dey‏ رأسهم آبوجهل . 
۵ — وصدقه yl‏ بكر فى إيمان فائق » بيغا ارند بعض ضعناء 
OLY‏ من السلمین . 
۲ — وقد أوجز القران الكريم جدا فى ذکر هذه العجزة وهذا 
منہج ینبغی التاسی به . 
هذا ما أعتقده فى حقيقة الإسراء والعراج » وقد تکون 
حقيقة ناقصة هنا » غير أنى لاأحب أن تكون الخيالات كالة 
ما . 


۳:۷ 


وأخيرا آتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بالحمد والشکر 
والثناء على ما هدانى إليه فى هذا الكتاب » فان كنت قد وفقت 
فمن الله وحده » وله الفضل والمنة » وان كنت قد أخطأت أو 
قصرت فمن نفسى أستغفر ها ری وما أبرئها » إن التفس لأمّارة 
بالسوء . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


بترتیب ورودها فى الکساب 
* أولا 1 الکتب واجلدات : 


١‏ محمد ناصر الدين الألبانى : ( الفتح الکبیر — صحیح 
الجامع الصغير وزيادته  )‏ الکتب الإسلامى ‏ بيروت ‏ 
الطبعة الثانية ب ١45‏ ه / ۱۹۸۲ م . 

۲ دكتور / محمد سعيد رمضان البوطى : (فقه 
السيرة  )‏ دار الفكر ل بيروت ‏ الطبعة السابعة م 
۸ ها | ۸۱۹۷۸ . 

۳ ل علاء الدين على التقی بن حسام الدين افندی 
البرهان فورى : ( كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ) _ 
ضبطه وفسغريبه الشيخ بكرى حيافى » وصححه ووضع 
فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوت السقا ‏ موسسة الرسالة — 
یروت - الطبعة الخامسة  ١6.0‏ ه | ۱۹۸۵ م . 


٤‏ — محمود أبو رية : ( أضواء على السنة امحمدية ‏ أو دفاع 


yer 


عن الحدیث ) — دار العاروف چصر — الطبعة الابعة — 
۹ م 

— ابو YS}‏ محبى الدين بن شرف النووی : ( شرح 
صحيح مسلم  )‏ دار الفتح لای بالاسکندرية / 
الکتب الثقاى بالقاهة ‏ بدون تاريخ . 
5 - د . أحمد عمر- هاشم: : ( الستة اة sila‏ 
دراسة تحليلية للسنة النبوية وعلومها ودفاع عن السنة ورد لشبهات 
الستشرقین وأعداء الإسلام  )‏ الفتح للاعلام العری س 
القاهرة ‏ الطبعة الأول 86م . 0 
۷ ل محمد ناصر الدين GUY‏ : ( تخريج أحاديث شرح 
العقيدة الطحاوية ( — الکتب الاسلامی س oy‏ س الطبعة 
الثامنة ١4:4‏ ه / 1984م . 
yi ۸‏ الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير : ( 2 
القران العظم ) ب دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزنيع ‏ 
يروت الطبعة ١5.١ SU‏ ه / ۸۱۹۸۱ . 
٩‏ س عبد الله حجاج : ( الإسراء والمعراج ‏ جردا ومرتبا 
العسقلانى  )‏ مكتبة التراث الاسلامی — القاهرة ‏ 
۱۹۸۶ م . ۱ 


Yeu: 


uni ١۰‏ بن على بن حجر العسقلانی : ( فتح الباری 
البخاری  )‏ تقيق حب الدين الخطيب ‏ دار الربان 
للتراث / المكتبة السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ‏ 
۷ ها / 1580م . 

۱ — محمد متول الشعراوی : ( معجزة القران ) — gl‏ 
الثانى ‏ سلسلة کتاب اليوم ‏ مؤسسة آخبار الیوم — 
القاهرة ‏ ۱۹۸۰ م . 

AY‏ آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری : ( صحیح 
البخارى ‏ بشرح السندى ) س دار إحياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

۳ . شس الدين محمد بن al‏ بكر المعروف بابن قم 
الجوزية : ( زاد المعاد فى هدى خير العباد  )‏ تحفیق شعيب 
الارتؤوط وعبد القادر الانقوط - مؤسسة الرسالة ( بيروت ) 
/ مكتبة المنار الاسلامية ( الكويت  )‏ الطبعة الثامنة -- 
۰ ه / ۱۹۸۵ م . 

۶ - جلال الدین عبد الرهن السیوطی : ر AM‏ الکبری 
فى شرح قصة الاسراء  )‏ تحقيق محبى الدين مستو ‏ دار 
ابن كثير ( دمشق ) / مكتبة دار التراث ( المدينة المنورة ) — 
الطبعة الثانية  ۱٤۰۸‏ ه / ۱۹۸۷ م . 


¥to 


۵ — آبو إسحاق النعمانی : ( السراج الوهاج فى الاسراء 
٠‏ والعراج ) — تحقيق عبد القادر أحمد عطا ‏ مکتبة القران — 
القاهرة — بدون تاريخ . 
٩‏ ل د . آهد شلبی : ( موسوعة التاريخ الاسلامی 
واحضارة الاسلامية  )‏ مكتبة النبضة الصرية — القاهرة 
الطبعة الحادية عشق ل ۱۹۸4 م . 
۷ ل عبد الحميد جودة السحار : ( الاسراء والعراج ) ب 
مکتبة مصر — القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
6 سید قطب : ر فى ظلال القران ) - دار الشروق — 
القاهرة / بیروت — الطبعة التاسعة ۱۹۸۰ م . 

محمد متولى الشعراوی : ( العجزة الکبری : الاسراء 
والمعراج  )‏ سلسلة مكتبة الشعراوی — مؤسسة أخبار 
اليوم ‏ القاهرة — ۱۹۹۰ م . 
٠‏ ب محمد الغزالى : ( فقه السية  »‏ دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الأول ۱۹۸۷ م . 
۱ — محمد ۳ الدين الألبانبى : a‏ الأحاديث 
ببروت — بدون تارجم . 
۲ — محمد اصر الدين الألبانى : ( دفاع عن الحديث 


۳:۹ 


النبوى والسية ‏ ف الرد على جهالات الدکتور البوطی فى کتابه 
فقه السية  )‏ دار الارقم — مصر  Oph‏ تارج . 

۳ - خر الدين الزرکلی : ( الاعلام — قاموس تراجم 
428 الرجال shay‏ من العرب والستعرین وللستشین ) -- 
دار العلم Hilt! eb oye Kode‏ 
۰ م . 

6 - أبو محمد عبد اللك بن هشام : ( سيق اللبی che‏ 
امداية — القاهرة — بدون تاريخ . 

۵ — سعید محمد حسن :( حقائق الاسراء والمعراج ) — 
موّسسة روز الیوسف - القاهة س ۱۹۷۹ ۸ . 

yf - 6‏ بكر ابن العربى محمد بن عبد الله : ( أحكام 
القران  )‏ دار الجيل س بیروت ‏ ۱۹۸۷ م . 

7" أبو عبد الله القرطبى محمد بن أحمد بن ألى بكر : 
( الجامع لأحكام القران ) دار الغد العربى ‏ القاهرة ‏ 
۰ م. 

۸ - آبو الفداء عماد الدين اجاعیل بن كفير : ١‏ البداية 
والنباية )م تحقيق : د : أحمد أبو ملحم » ود : على نجيب » 
وفؤاد السيد » ومهدى ناصر الدين » وعلى عبد الساتر ب دار 


۱:۷ 


الکتب العلمية — القاهرة — الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۵ م . 
۹ محمد أمين جبر : ( الإسراء والعراج : قراءة وثيقة ورؤيا 
جديدة ) — القاهرة ‏ ۱۹۸6 م . 
۰ - محمد فهمى عبد الوعاب : ( أسرار الإسراء والعراج 
جسدا وروحا 4 — دار الاعتصام تت القاهرة سس ۱۹۷/۹ م 
اش - أبو القاسم عبد الکرم القشيرى : ( لطائف 
الاشارات : تفسير صوفى كامل للقران الكيم  )‏ تحقيق د . 
إبراهم بسیونی — del‏ الصرية العامة للکتاب — القاهرة — 
طبعة ثانية س ۱۹۸۰ م . 


0 


kkk 
: انیا : القالات والدوريات‎ * 


١‏ د . على حسن عبد القادر  :‏ المعراج وأثه فى الادب 
الرمزى ( — مقال بملحق مجلة ( منبر الإسلام ) المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية بمصر ‏ العدد ‏ ,ا السنة —Yo‏ 
رجب ۱۳۸۷ ه / أكتوبر 1957 م . 


۲ ل محمد محمد السباعى الديب : مقال بملخق مجلة منبر 


4۸ 


الاسلام ‏ عدد رجب ۷ ه / اکتوبن ۱۹۲۷ م . 
۳ # الشيخ الطنطاوى أحمد عمر: مقال بملحق Ue‏ ( منبر 
الاسلام  )‏ عدد رجب ۲ هه ۱۹۷۲ ۸ . 

4 الشيخ محمود Wy‏ هاشم : ( رحلة إلى السماء ) مقال 
بملحق مجلة منبر الانتلام - عدد رجب ۱۳۸۷ ه | آکتوبر 
۷ م۰ 

ه  dal‏ ببجت : ( صندوق الدنیا  )‏ باب یومی 
نجريدة الأهرام القاهرية — یوم ۲ فبرایر ۰ عم . 

٩‏ - الشيخ على فرج حسنين : ( الآية العظمى فى الإسراء 
والمعراج  )‏ مقال بملحق dle‏ ( منبر الإسلام  )‏ عدد 
رجب ۵ هه / ۱۹۷۵ م . 

العلم الحديث  )‏ مقال بملحق Ue‏ ( منبر الإسلام ) — 
عدد رجب ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۰م . 

۸ الشيخ عبد الحسيب طه : مقال بملحق مجلة ( منبر 
الاسلام  )‏ عدد رجب ۱۳۸۷ ه / آکتوبر ۱۹۲۷ م . 
4 الشيخ عبد الحميد بلبع : مقال بملحق مجلة ( منبر 
الاسلام  )‏ عدد رجب ۱۳۹۲ ه / أغسطس ۱۹۷۲ م . 


۲:۹ 


۰ سس د . عبد اللعم سيد حسن : مقال بملحق مجلة 
١‏ منبر الاسلام ) ب عدد رجب ۷ ه | یونیو 
۷ م . 

4) منبر الاسلام‎ ( We gale أحمد زین : مقال‎ ١ 
. عدد رجب ۱۳۹۷ ه / یونیو ۱۹۷۷ م‎ 


YO. 


الوضوع الصفحة 
قضية خطيرة ES‏ هویم کر 
فى معنى التدلى Fae‏ 
فى رؤية الله تعالى SSS‏ 
فى عدد مرات الاسراء وتواريخها vncaeys‏ ا رن 3۳ 
عدة مداخل للقصة الوا 
أوصاف البراق TE ea Ra‏ 
صلاة موسی فى قبره ی وا |[ 000000 
لاذا الاسراء إلى بيت المقدس اوه و وی AY‏ 
أخبار الأقداح 21100 RV‏ 
- أبواب السموات AR wiencetac teu’‏ 
مكان إبراهم عليه السلام دز[ 0 0000000 
سدرة النتبي وماغشیها Osean‏ 
النيل والفرات WW, Goa RR‏ 
خحلق الملائكة ومكان البيت المعمور NV‏ 
فرض الصلاة ومراجعة موسی عليه السلام م NAA‏ 
ومشاهد أخرى NT Ue SSR OSs‏ 
فى مصارعة الوهم : بالروح أم بالروح والجسد En‏ 
عام الحزن : تسمية مبتكرة وخيال واسع Ra‏ 
طريق للحقيقة REVS ORS‏ 
آهم الراجع FETA kaa Sais‏ 


هذا الکتاب 

> سبحان الذی آسری بعبده ليلاً من السجد ارام إلى 
السجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السمیع 
البصير € 

لقد كانت معجزة الاسراء والعراج بمحمد BG‏ من السجد 
الحرام إلى السجد الأقصى آول القبلتین وثالث الحرمين 
الشریفین» ثم عروجه BE‏ إلى السموات العلا ۰ إلى سدرة 
النتهی» إلى حيث شاء الله القادر - كان ذلك - مثا لانطلاق 
الأقلام وتسابق الأقلام » وانفساح مجال الخيالات لتضع فى ذلك 
ما تزينه الأهواء ولو كان خارجًا عن النصوص الصحيحة الثابتة » 
ويتمثل ذلك فى کتاب ابن عباس الذى انتشر بين العامة على 
أوسع نطاق » واستغل المستشرقون وأعداء الإسلام هذا الكتاب . 
لتحقيق أهدافهم » فشجعوا على انتشاره بشتى الوسائل . 

وهذا الكتاب يناقش فى هدوء وحيدة علمية تامة معجزة 
الإسراء والمعراج » وما راج فى هذا الصدد من آخبار لا تثبت تثبت أمام . 
مقاییس البحث العلمى السليم فى سنة رسول الله كَل » ليخرج 
للقارىء بدراسة موضوغية تجلو غياهب الظلمات آمام العيون 
التطلعة للحقيقة . . . والحقيقة فقط ... # مازإغ البصر وما ۱ 
طغى . لقد رأی من آيات ربه الكبرى 4 

والله من وراء القصد » وهو بهدی السبيل . 
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